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شكر وعرفان

ƢƬǇȋ¦�ń¤�ǞǓ¦ȂƬŭ¦�ǲǸǠǳ¦�¦ǀđ�¿ƾǬƬ̄�ن

الذي لم يبخل  العباس عبدوش : الفاضل

والتوجيه، أثناء إنجاز البحث،   علينا بالنصح

كما نتقدم إليه بجزيل الشكر على صبره علينا 

.واتساع خاطره





حین خلق االله عزوجل الإنسان علَّمه اللغة ومن ثمة الكلام، وبعد ذلك تطور هذا 

لیصبح الخطاب الحجاجي أو .الكلام لیشمل الخطابات الحجاجیة الشفویة منها أو المكتوبة

الحجاج من المواضیع الشائكة والتي نالت حظا من الدراسة والتعمق لدى عدد من الباحثین

بید أنَّ الحدیث عن الحجاج في الشعر لم یلق إلا النزر القلیل من من قدیم أو حدیث، 

قوال تقصي الشعر من دائرة الاهتمام، وكان ذلك على شكل إشارات عابرة، إذ شاعت أ

الحجاج، وترى أنَّه لا یصلح لیكون مسرحا للحجة، وأنَّه لا یخاطب في المتلقي غیر العاطفة 

وظیفته في تصویر ما تطرب له الأذن، ویحصل ولا یحرك فیه إلا الأحاسیس، بل حصرت

به الإمتاع دون الإقناع، في حین یرى فریق آخر بأنَّ للشعر قدرة على حمل الحجة والتأثیر 

متاع والإقناع، ویرى هذا الفریق أنَّ الشعر أثیر في القلوب، أي الجمع بین الإفي العقول كالت

وهو ینشئ خطابه قد یقف موقف المدافع عن قد یحمل الحجة كحمل النثر لها؛ وأنَّ الشاعر 

یحاول إثباتها مستخدما في ذلك الآلیات البلاغیة والإقناعیة، فهو بهذا ،رأي أو معتقد أو فكرة

، وفي بعض الباحثین هیعتقدلما ینهض بوظیفة الحجاج والجدل، خلافا قدمحتج، فالشعر 

مخاطَب في إنتاج الخطاب الحجاجي بحثنا هذا حاولنا تأكید هذه الفكرة وكذا معرفة دور ال

.على حسب أنماطه وأقسامه بمعنى أنَّ المخاطَب قد یسهم في إنتاج الخطاب 

أنماط المخاطب وآلیات إقناعه في دیوان :إنطلاقا مما سبق جاء عنوان البحث

.الشافعي

السبب الذي دفعنا للعمل على هذا الموضوع هو سبب موضوعي، محاولة منا للوصول أمَّا

أنَّ الحجاج یحضر في الشعر كحضوره في النثر، وأنَّ المخاطَب بتنوعه .إلى فكرة مفادها

.یلعب دورا في إنتاج الخطاب الحجاجي

لمحاججة، نحاول بهذا الإجابة عن إشكالیة أساس تتمثل في مدى قدرة الشعر على ا

وإن سلَّمنا بأنَّ الشاعر سیحاجج فكیف یتسنى له ذلك؟ أو بعبارة أخرى ماهي الآلیات 

البلاغیة الإقناعیة التي یستخدمها الشاعر من أجل تحقیق الإقناع، آخذا بعین الاعتبار 



محاولین تحلیل بعض .المخاطَب وتنوعه، وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي

یوان الشافعي بغیة اكتشاف الجانب الحجاجي فیه، وكذا معرفة نمط المخاطب الأبیات من د

.والآلیات التي استند إلیها الشاعر لیكون خطابه قادرا على أن یجمع الإقناع والامتاع معا

وقد واجهتنا صعوبات في بحثنا، ومن أبرزها قلَّة المراجع ونقصد المراجع التي 

لم نحصل إلا على القلیل منها، وكذا المراجع التي تعنى تطرَّقت للحجاج الشعري والتي 

.بأنماط المخاطب وأقسامه

قسَّمنا البحث إلى ثلاثة فصول، فصلین نظریین، وفصل تطبیقي، بعد مقدمة تحدثنا 

فیها عن إشكالیة الموضوع وسبب اختیار الموضوع، وأیضا الصعوبات التي واجهتنا أثناء 

البحث 

،والمباحث التي عالجناها فیه،"الحجاج في الشعر"بعنوان فجاء الفصل الأول

تعریف الحجاج لغة واصطلاحا عند العرب والغرب، ثم تطرقنا إلى الحدیث عن النقطة 

، حیث ذكرنا أهم الآراء التي تؤكد الأساس التي یدور حولها البحث وهي حجاجیة الشعر

على فكرة توفر الخطاب الشعري على خصائص تمكنه من أن یكون خطابا حجاجیا، لنتكلم 

الإقناع وأنماط "بعنوان خصائص الخطاب الحجاجي، وجاء الفصل الثانيفي ما بعد عن 

اط لنتكلم فیه عن الإقناع عند العرب وعند الغرب، وكذا الحدیث عن أنم"المخاطب

.وآلیات إقناعهالمخاطب

أماَّ الفصل الثالث فخصصناه للحدیث أولا عن ترجمة الشاعر، وبعد ذلك بدأنا 

وتعرَّضنا أولا للآلیات الحجاجیة انطلاقا من الآلیات التطبیق على أبیات من دیوان الشافعي، 

سلَّم الحجاجي، من روابط حجاجیة ونظریة ال،البلاغیة وصولا إلى الآلیات الحجاجیة اللغویة

قنا فیها إلى أهم النتائج التي توصلنا إلیها .وأنهینا البحث بخاتمة تطرَّ

"للأستاذ المشرفیفوتنا أن نقرَّ بالفضل والشكر الجزیلوختاما لا ، "العبَّاس عبدوش:

اذ لأننا حقیقة الذي لم یبخل علینا بالنصح والإرشاد والتقویم، ونسجل سعادتنا بإشراف الأست



ستفدنا من دروسه، وخبرته في میدان الأدب، والشكر موصول إلى كافَّة الأساتذة الكرام على ا

تجشُّمهم عناء القراءة والتصویب، هذا وكل رجائنا أن نوفق في الوصول إلى شيء یفید 

.القارئ، ونسأل االله العون والتوفیق
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:مفهوم الحجاج:1

:تمهید

كان الاهتمام بالحجاج قدیما قدم التراث الیوناني، إذ یعود إلى القرن الخامس قبل 

هو الیوم موضوع دراسات كثیرة في حقل الفلسفة و اللغة على حد سواء، و لا و المیلاد، 

یخفى أن النظر في الحجاج و البحث في أصنافه لا یتأتى إلا بالرجوع إلى أصوله اللغویة و 

، من المعاجم العربیةالفلسفیة في التراث الإنساني، لذلك عمدنا أولا على جرد دلالته اللغویة 

عند علماء العرب، في مجال التنظیر لهذا الفنالتعاریف الاصطلاحیةمن ثم الوقوف عند و 

.1وعلماء الغرب

  : لغة. أ

ة، حتى حَجَجْتُه، أي غَلَبْتُه حَاجَجْتُه، أحاجّه حِجَاجا ومحاجَّ ":جاء في لسان العرب

ةو .بالحُجَجِ التي أدلیت بها ة.الطریقالطریق، وقیل جادة :المَحَجَّ البرهان، وقیل الحُجّة :والحُجَّ

وفي هذا التعریف ربط مفهوم الحجاج بالخصومة والنزاع والاختلاف .2"ما دوفع به الخصم

.في الآراء ووجهات النظر

ه، وفلان خصمه محجوج":وقد جاء في أساس البلاغة للزمخشري .3"حاجَّ خصمه فحجَّ

والسامع المحاجج،المتكلم الغالب المحاججومعنى محجوج أي مغلوب أو مهزوم، والشخص 

.المغلوب، أي أنه صدَّق واقتنع بحجة المتكلم

ة والدلیل واحد:"وقال الجرجاني ة الدعوى، وقیل الحجَّ .1"الحجة مادلَّ على صحَّ

.1م، ص2008عبد القادر المهیري، دار سیناتارا، تونس، :الحجاج، تج:كریستان بلانتان:ینظر-1
.27، ص 1997، دار صادر، بیروت، 2لسان العرب، مج :إبن منظور-2
، 1بیروت، طعبد الرحیم محمود، دار المعرفة، :أساس البلاغة، تح:جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري-3

.74، ص 1998
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.یقولدَّلیل یستدل الإنسان على صحة مالوقد عدَّها الجرجاني دلیلا إذ با

:إصطلاحا. ب

:عند العربالحجاج: أولا

"تعریفا للحجاج على أنَّه من أوجه الكلام، إذ یقولأورد حازم القرطاجني لمَّا كان :

الكلام یحتمل الصدق والكذب، إمَّا أن یرد على جهة الإخبار والاقتصاص وإمَّا أن یرد على 

، فإمَّا أن یكون الكلام إخباریا نرید به نقل خبر معیَّن أو 2"جهة الاحتجاج والاستدلال

.معلومة، وإمَّا أن یكون كلاما نحاجج به ونسعى إلى إقناع المخاطَب برأي أو فكرة

الفصل في "بالحجاج كما في موسوعته الموسومة كثیراابن حزم الأندلسي انشغل

حجاجیة بغض النظر عن ضعفها نجد في الكتاب فصولا" إذ ، "الملل والأهواء والنحل

وقوتها، فقد زخرت كتاباته الفلسفیة بطابع حجاجي، حتى أصبح یلقَّب بالمفكر الحجاجي 

بدلیل أنَّه كان لا یتوقف عن السجال والحجاج والجدال بالمناظرات لدرجة أنَّه یناظر كل 

ولذا  لكذبشخص یقابله، لأنَّ المناظرة والحجاج عنده هي الحد الفاصل بین الصدق وا

اشتهر بالجدال العنیف، فلم یكن مناظرا من أجل المناظرة بل كان مساهما في بناء الحقیقة 

، بمعنى أنَّ ابن حزم الأندلسي أعطى أهمیة 3"عقلانیة تتمسَّك بالنص ةوتمیز بنزعة نقدی

.هو صدق وما هو كذبما هو حق وما هو لجاج، أو بین ماكبرى للحجاج بین

"على أنَّه لحِجَاج ل"الرحمنطه عبد "نظر كل منطوق به موجه إلى الغیر لإفهامه :

: " هفي قوله أنَّ بل یذهب إلى أبعد من ذلك،"دعوى مخصوصة یحق له الاعتراض علیها 

، 1994، 1إبراهیم الأبیاري، دار اللسان العربي، بیروت، ط:التعریفات، تح:الشریف علي بن محمد الجرجاني-1

  .228ص
، 1محمد الحبیب بن خوجة، دار الكتب الشرقیة، تونس، ط:منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح:حازم القرطاجني-2

.63، ص1966
  .22ص  .2011، 1ن التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، طأبو حیا-3
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من غیر أن تكون له وظیفة المدعي ولا )بكسر الطاء(لا خطاب بغیر حجاج، ولا مخاطب 

لقد جعل طه عبد الرحمن ،1"له وظیفة المعترض من غیر أن تكون)بفتح الطاء(مخاطب 

العلاقة الحجاجیة أصلا في كل خطاب، وأن عملیة الفهم والاستجابة لا تتحقق إلا إذا كان 

.هناك اعتراض

كلما ":فیما یخص الحِجَاج ما نصهلطه عبد الرحمن"تكوثر العقل"جاء في كتاب 

حتى أن ما "التفاعل "تسارعت إلى أذهاننا دلالته على معنى "الحِجَاج"وقفنا على لفظ 

، إن تبادلا للتأثیر أو تناقلا للتغییر أو ترابطا وظیفیا أو حتى تجاذبا سواه من مظاهر التفاعل

مقتضاه، أو قل إن الحِجَاج أصلا في وجدانیا، تبدو لنا موضوعة على قانونه ومفهومة على 

.2"كل تفاعل، كائنا ما كان

و أحمن لا تنحصر في التفاعل الفكري ه عبد الر میزة الحجاج الحقیقیة بالنسبة لط

ها تنقل معرفة أو تحدث تبادلا في الأفكار، بل حتى التفاعل الوجداني اللغوي على أساس أنَّ 

هي إذ ذاك حین یحدث الحجاج و مقتضیاته، و ضع لقوانین اعتبره تفاعلا حجاجیا یخ

تعارض في الرأي ینشأ الحجاج لیُقِیم حدود الفصل بین قبول بالرأي أو دحض له، و هنا 

، و تحقق أثرا ما تكمن صفة التفاعل على اعتبار أنها تحقق التقارب في الحوار الحجاجي

.3في الطرف الآخر

ستعانة بالاستدلال في الخطاب كما تناول طه عبد الرحمن في كتابه قضیة الا

أنه فعالیة تداولیة جدلیة، :أن یكون حجاجیا لا برهانیا صناعیا، وحدّه"الطبیعي و اشترط 

فهو تداولي لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي، إذ یأخذ بعین الاعتبار مقتضیات الحال 

عیا في ك جمامن معارف مشتركة ومطالب إخباریة وتوجهات ظرفیة، ویهدف إلى الاشترا

.226، صالسابقالمرجع السان والمیزان :طه عبد الرحمن-1
.229نفسه، صالمرجع -2
229المرجع نفسه، ص:ینظر-3
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هدفه إقناعي قائم موجها بقدر الحاجة، و هو أیضا جدلي لأنَّ إنشاء معرفة عملیة، إنشاءً 

، بمعنى أنه 1"بلوغه على التزام صور استدلالیة أوسع وأغنى من البنیات البرهانیة الضیقة

هدفه  على الخطاب الحجاجي أن یكون تداولیا لأنَّه مرتبط بمراعاة المقام الاجتماعي، جدلي

.الاقناع

:الحجاج عند الغرب:ثانیا

الحجاج عند بیرلمان-

حمل المتلقي على الإقتناع "یقدم بیرلمان تعریفا للحجاج یركّز فیه على وظیفته وهي 

"، فالحجاج إذن2"بما نعرضه علیه أو زیادة في حجم هذا الاقتناع توجیه خطاب إلى متلق :

معًا، وهو لا یقوم إلا بالكلام المتألف من معجم اللغة ما لأجل تعدیل رأیه أو سلوكه أو هما

، فأساس الحجاج الارتكاز على دلیل معین قصد إثبات قضیة من القضایا 3"الطبیعیة 

وبالتالي بناء موقف ما، ومن خلال هذه التعاریف نستنتج أنَّ دلالة الحجاج ترتكز على وجود 

ستقبل لها، ومحاولة الأول إقناع الثاني ث للرسالة اللغویة والماختلاف واضح بین الباع

.التأثیر فیه، وبالتالي إقناعهبحجج وأدلة یقدمها لأجل استمالة عقله و

حیث أشار إلى أنَّ التأثیر في الإنسان بین الحجاج اللغوي وغیر اللغوي، میَّز بیرلمان 

"بأداة أخرى، غیر اللغة لیس حجاجا، هذا التمییز یعبّر عنه بقوله هناك مقومات أخرى :

تستخدم لأجل كسب الاستمالة وهي مقصیة من دراستنا، یتعلق الأمر هنا بتلك التي نصنّفها 

غیر أنَّنا بمجرد أن نبادر ضمن مقومات الفعل المباشر من قبیل المداعبة والصفع، مثلاً،

2000، 2الثقافي العربي، الرباط، المغرب، ططه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز -1

  .65ص
الحجاج في الشعر العربي القدیم، من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة، بنیاته، وأسالیبه، عالم الكتب :سامیة الدریدي-2

.21، ص2001، 1الحدیث، ط
.11، ص2011مبر، الكویت، ، أكتوبر، دیس40، مج 2علي حسین الیوحه، الحجاج، مجلة عالم الفكر، عدد-3
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ع أو المداعبة موضوعین للاستدلال، وبمجرد ما نعدّ أو نذكّر بهما فإننا إلى تناول الصف

، وهذا یعني أنَّ استخدام وسائل 1"نكون بصدد مقومات حجاجیة مندرجة في دائرة بحثنا 

الیب خارجة غیر اللغة، مثل العنف الجسدي، أو القوة، حسب بیرلمان هي وسائل وأسأخرى

.عن حدود الحجاج وإن أدَّت إلى الإقناع 

الحجاج عند میشال ماییر-

هو دراسة العلاقة القائمة بین ظاهر الكلام "عرَّف میشال ماییر الحجاج بقوله 

قد ربط نظریة الحجاج بنظریة المسائلة، فالخطاب الحجاجي عنده هو عبارة و ، 2"وضمنه 

).جواب/سؤال(هذه الثنائیة عن طرح الأسئلة لتكوّن بموجبها

ن شرح و توضیح الحِجَاج یمكن أن یتیح الفرصة لشكلنة، تبین أ: "ویؤكد میشیل مایر

إلا أن الوهم یبدأ حینما یشمل التنظیر .بنیته و توضح طابع الضرورة المنطقیة للنتیجة فیه

لقاهرة في حد كل حجاج لا یمكن أن یأخذ طابع الصرامة اإنَّ : ه عام ما هو خاص و كأنَّ 

ذاته، فالمقدمات لا یتوجب أن یصرح بها كلها، و بنیات اللغة على الرغم من أنها حجاجیة، 

لا یمكن صیاغتها وفق النموذج العلمي، بل و لا حتى وفق نموذج الجزم الذي یعبر عن 

.3"ه لا یعود إلى السیاق لأجل ذلكنَّ أیبدو معناه، و الذي 

ه نسبي ر الصیاغة العلمیة القائمة بذاتها حول الحِجَاج، و أنَّ یبین لنا هذا الكلام مدى عس

بالنظر إلى طبیعته اللغویة و التي تأخذ أشكالا مختلفة و سیاقات متنوعة وتعدد في 

.المضامین

.12، صالسابقالمرجع -1
.37الحجاج في القرآن الكریم، ص:عبد االله صولة :، عن27حسین بو بلوطة، الحجاج في الإمتاع والمؤانسة، ص-2
.77، ص 1992، سنة 164العدد  ،1صلاح فضل، بلاغة الخطاب و علم النص، عالم المعرفة، الكویت، طــ  3



الحجاج في الشعر...............................................الفصل الأول 

11

":دیكرو"الحجاج عند-

اللغة والتي وضع نظریة الحجاج في إنَّ "ربط دیكرو الحجاج باللغة ووسائلها إذ 

،یة لسانیة تهتم بالوسائل اللغویةنظر ،1973منذ سنة "أزفالد دیكور"الفرنسي سسها اللغويأ

وبإمكانات اللغات الطبیعیة التي یتوفر علیها المتكلم، وذلك بقصد توجیه خطابه وجهة ما، 

نا نتكلم عامة ، تنطلق هذه النظریة من فكرة مفادها أنَّ 1"تمكنه من تحقیق الأهداف الحجاجیة

وبهذا تكون اللغة حاملة وبصفة ذاتیة وجوهریة لوظیفة حجاجیة، كما بیَّن أنَّ بقصد التأثیر

:الظواهر الحجاجیة اللغویة تدعو إلى دراسة الحجاج على مستویین

حیث یشكل النص في كلیته حجة، أو بمعنى آخر كل خطاب له غایة :مستوى خارجي"

.إقناعیة، فلا وجود لخطاب دون ما غایة إقناعیة منه

یمثل الحجاج في المعجم والروابط وكذا الأفعال اللغویة، ولا ننسى العوامل :مستوى داخلي

"الحجاجیة التي یعرفها قائلا إذ یرى أنَّه یوجد في اللغة )عن علامة رقعة بطاقة(هي عبارة :

عناصر یمكن تسمیتها عوامل تساعد على تحقیق إحدى وظائف اللغة وإتمام اللعبة 

وبهذا نفهم أنَّ العوامل أو حتى الروابط الحجاجیة كلها تلعب دورا في إظهار ، 2"الحجاجیة 

.المنحى الحجاجي للغة

.15، ص2006، 1طالمغرب، لطبع، لاللغة والحجاج، العمدة :أبو بكر العزاوي-1
، 1العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، مكتبة علاء الدین للنشر والتوزیع، صفاقس، تونس، ط:عز الدین الناجح-2

.16، ص2011



الحجاج في الشعر...............................................الفصل الأول 

12

:الحجاج عند ویلیام برانت-

طابا ، ما یولد خ1"أو مقنع بین عبارتینمنطقي هو تكوین رابط"یرى أنَّ الحجاج 

ونتائج هو ما یمنح الخطاب حجاجیا مقنعا، فالترابط والانسجام بین العبارات من حجج 

.الحجاجي مقصدیته وفعالیته

التعریفات أنَّ الحجاج جنس من الخطاب یعرض فیه صاحبه دعواه نفهم من خلال هذه

.مرفقة بتبریرات وتعلیلات وهدفه من ذلك هو التأثیر في الآخرین، وتغییر آراءهم وإقناعهم

الحجاج هو فاعلیة حواریة، تتأسس على الاختلاف "أنَّ  إلى نخلص في الأخیر

، إنطلاقا من نسبیة 2"وإحدى دلالات الاختلاف هي الجدل أو المنازعة أو اختلاف الرأي

النسبیة هي المناخ الأمثل الذي ینمو فیه الحجاج حیث تتعدد وجهات النظر "الحقیقة وهذه 

ان هناك اختلاف آراء أو أفكار، أو عقائد، كان ، فأینما ك3"وتتنوع الرؤى وتكثر الاحتمالات 

هناك بالضرورة حجاج، وما دام الإنسان یمیل بطبیعته إلى فرض آراءه وأفكاره فهو بحاجة 

.إلى الاطلاع على الطرق والآلیات التي تجعل خطابه مقنعا

:حجاجیة الشعر-2

أن لا یكون المعلوم في اللغة أنَّ أصغر وحدة فیها لها معنى تدل علیه فكیف للشعر

ة؟ .حاملا للحجة أو بعبارة أخرى ما مدى قدرة الخطاب الشعري على المحاجَّ

لشایم بیرلمان "1970المنشور سنة ، "البلاغة الجدیدة ...مصنف الحجاج "مثّل كتاب 

، أهم محاولة لتجدید النظریة الحجاجیة الأرسطیة فقد عمل بیرلمان على توسیع "وتیتیكا 

الرومي، نظریة الشعر عند الفلاسفة ألفت كمال :، عن د34محمد عبد الباسط عید، في حجاج النص الشعري، ص-1

.13، ص1984، 1المسلمین، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط
دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعین تیَّارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، المركز :میجان الرویلي، سعد البازعي-2

.115، ص 2002الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 
.13محمد عبد الباسط عید، المرجع السابق، ص-3
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هة إلى كل أالموضوع بالخروج من دوائر الأ نواع المستمعین سواء جناس الخطابیة الموجَّ

اع المختصین أو تعلَّق الأمر بجمهور مجتمع في ساحة عمومیة، أو تعلَّق الأمر باجتم

إنّها البلاغة الجدیدة، تهتم بالحجج التي قد یوجهها الشخص .بشخص واحد أو بكل إنسانیة

إنَّ نظریة الحجاج بوصفها بلاغة جدیدة تغطي كل حقل .ذاتيإلى نفسه في مقام حواري 

الخطاب المستهدف للإقناع كیف ما كان المستمع الذي یتوجه إلیه ومهما كانت المادة 

1"روحة المط

ویعني هنا أنه حتى الشعر بوصفه خطابا موجها إلى المستمعین أو القراء یدخل تحت هذه 

هذه البلاغة البرلمانیة تكاد تغطي كل المساحة التي تمتد من الخطاب إلى الأدب "النظریة، 

.2"والفلسفة والعلوم القانونیة والانسانیة)الشعر والنثر(

الذي شارك "الحجاج في اللغة "اللغة وذلك في كتابه إلى الحجاج في"دیكرو"أشار

"رو إلى القول أنَّ كوانتهى دی"كلود آنسكنبر"في تألیفه  لحجاجي  في المكون ا:

، بمعنى أن اللغة شعریة كانت أم نثریة 3"نَّ المكون الإخباري ثانوي المعنى مكون أساسي، وأ

نسعى من خلال كلامنا إلى إثبات آرائنا وأفكارنا في حقیقتها حجاجیة ولیست إخباریة، لأننا 

.وحتى معتقداتنا

الحجاج محایث لاستعمال الكلام لأنَّ "أنَّ ، "نظریة المسائلة"یرى میشال ماییر في

والحجاج لا یتصل بضرب من الخطاب ،الكلام یتضمن بالقوة سؤالا یستمد منه دلالته

، والمقصود من 4"كتوب الأدبي وغیره مخصوصا بل یشمل كل ضروب الخطاب الشفوي الم

خلال هذا الكلام أن الحجاج لا یقتصر على خطاب دون الآخر، بل یمكن أن نجده في كل 

.34الحجاج، المرجع السابق، ص:علي حسین الیوحة-1
  .35ص  ،المرجع نفسه-2
.34في حجاج النص الشعري، الرجع السابق، ص:عبد الباسط عیدمحمد-3
.34المرجع نفسه، ص -4
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إنَّه یحاجج كغیره من "الخطابات والنص الأدبي الشعري باعتباره خطابا له جانبه الحجاجي 

لأدبي الشعري  ، ولیس من الصحة أن نقول إنَّ النص ا1"النصوص والخطابات الأخرى 

إنَّ الذین تفتنهم "خال من المعنى أو أنَّه لا یحوي رسالة، كما قال بذلك الوضعیون 

المدركات الحسیة وحدها یسیئون الضنَّ غالبا بالنشاط اللغوي، كذلك فعل الوضعیون الذین 

یكن قیما ذاقوا بالمیتافیزیقیا والشعر، لقد خیّل إلى الوضعیین أنَّ هذا النوع من النشاط مهما

معاً یلهجان بالخیر والجمال فإننا لا لا یشیر إشارة نقیة إلى شيء، وإذا كانت الفلسفة والشعر 

وهكذا أسرف الوضعیون على ...نستطیع أن نزعم أنَّ هذا الخیر مثلا یمكن أن یحس ویروى

.2"نفعالات خالیة من المعنى أكثر مرَّة إنَّ الفلسفة والشعر اأنفسهم حین قالوا 

إنَّ هؤلاء یجعلون من الخطاب الشعري خطابا عدیم الفائدة، ولكن في حقیقة الأمر 

الخطاب الأدبي الشعري والنثري على حد سواء ذو قیمة، وله میزات عدیدة، ومن بینها إنَّ 

یحاجج بأدبیته التي هي موضع تمیزه وعلة اصطفائه "قدرته على أن یحاجج، إنَّه 

بتداءا بالصوت المجرد، مرورا ستویات اللغویة المختلفة، إهي الموالمكونات الأدبیة 

، والمقصود هنا أنَّ كل 3"الصرفیة بالمفردات المختلفة في اختیاراتها الدلالیة وتشكیلاتها

وذلك إذا استغلَّها الأدیب حرف أو كل كلمة أو كل جملة تقال یمكن أن تمتلك قدرة حجاجیة 

.كما یجب

یقال دون أن یهدف صاحبه إلى محاولة إیصال رسالة إنَّ الخطاب الشعري لا 

ستهدف مالتأثیر هو ال"وبالأحرى یسعى قائله إلى التأثیر في الآخرین، وانطلاقا من هذا 

النهائي من الحجاج، وهو المستهدف النهائي من الاختیارات الأسلوبیة، ویبقى اختلاف 

متعارضا مع المعطى -بالقطع–اختلافا نوعیا، وهذا لا یجعله النص الأدبي عن غیره

  .35ص  في حجاج النص الشعري، الرجع السابق:عبد الباسط عیدمحمد-1
.23، ص 1995، ینایر، 1، الكویت، ط193اللغة والتفسیر والتواصل، مجلة عالم المعرفة، العدد :مصطفى ناصف-2
.35في الحجاج والنص الشعري، المرجع السابق، ص :محمد عبد الباسط عید-3
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ه على العكس من ذلك یمكنه بفضل اختلافه النوعي أن الحجاجي النظري ونافرا منه، ولكنَّ 

، وهذا 1"یعزز النظر الحجاجي بالاختیارات الأسلوبیة، الغایة منها التأثیر بمنجزها الجمالي 

أن الاختلاف بین النثر و  و في اللغة لها قیمة ودلالة،أصغر وحدة في الكلام أیعني أنَّ 

.حمولة حجاجیةكلاهما لهو  والشعر اختلاف نوعي،

لا یمكن دراسة البنى الأسلوبیة منفصلة عن " ه لهذا یرى كل من بیرلمان وتیتیكا أنَّ 

من الظواهر  كأهدافها الحجاجیة، فحتى ما ینشأ في الخطاب من تناغم وإیقاع وغیر ذل

الشكلیة المحظى، یمكن أن یكون له تأثیر حجاجي من خلال ما یتولد عنه من إعجاب 

یخص نظرة الغربیین إلى الشعر هذا فیما،2"السامعین ومرح وانبساط وحماس لدى جمهور

والحجاج، أما فیما یخص نظرة العرب، فنجد منهم من رأى أن مسلك الشعر غیر مسلك 

اطب الشعر في المتلقي غیر مشاعره، ولا یحرك فیه إلا الأحاسیس، على العقل، بحیث لا یخ

"كقول ابن سیناهذا النحو نفهم أقوالا عدیدة قرنت الشعر بالتخییل،  إن الشعر هو كلام :

مخیل مؤلف من أقوال موزونة متساویة، فتنبسط عن أمور وتنقبض عن غیر رویة وفكر 

نفسانیا غیر فكري سواء كان المفعول مصدقا به، أو غیر واختیار، وبالجملة تنفعل له انفعالا 

، وهو ما یعني أن للشعر القدرة على التأثیر لیس في العواطف فقط بل حتى في 3"مصدق 

.العقول

"بالقیمة الحجاجیة للشعر حینما قال انوَّهمذكر حازم القرطاجني  إنَّ التخییل هو :

ستعمال الإقناعات في الأقاویل المعاني الخطابیة واناع هو قوام قوام المعاني الشعریة والإق

لماع في الموضع بعد الموضع، كما أنَّ التخاییل على جهة الإالشعریة صائغ، إذا كان ذلك 

ائغ لكلیهما أن طابیة في الموضع بعد الموضع بل صصائغ استعمالها في الأقاویل الخ

.37، ص المرجع السابق-1
.317، ص 2007، 2الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته، دار الفرابي، لبنان، ط:عبد االله صولة-2
.49الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني هجري، المرجع السابق، ص :سامیة الدریدي-3
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الصناعتین واحد، وهو إعمال الحیلة م به الأخرى، لأن الغرض في یستعمل یسیرا فیما تتقوَّ 

اغ للشاعر أن یخطب فلذلك ص...القبول لتتأثر لمقتضاهفي إلقاء الكلام من النفوس بمحل

لكن في الأقل من كلامه، وللخطیب أن یشعر لكن في الأقل من

، والمقصود هنا أن للشاعر القدرة على استعمال قلیل من المقنعات مقابل كثیر 1"كلامه 

خیَّلات والعكس صحیح، ذلك حتى لا یختلط هذان الجنسان من الخطاب ویحتفظ كل من الم

صناعة الشعر تستعمل یسیرا من الأقوال الخطابیة كما أن الخطابة "فـ ئصه، منهما بخصا

تستعمل یسیرا من الأقوال الشعریة لتعتضد المحاكات في هذه بالإقناع، والإقناع في تلك 

.2"بالمحاكات 

یقف أبو هلال العسكري الموقف ذاته فقد ربط الحجاج بالشعر إذ رأى أن الشعر له 

وظیفة حجاجیة كبیرة، لأن الشاعر یقول كلاما یحس به ویشعر به دون غیره لذلك فهو یرید 

"أن یصل إلى مرام وأهداف حجاجیة من خلال شعره، یقول تعطف به ماوهو الذي یملك :

لوب المستوحشة وتلین به العریكة المستعصیة ویبلغ به الحاجة، نس القالقلوب النافرة ویؤ 

، ویقصد هنا أن الشعر یمكن أن یتخذ كوسیلة للتأثیر في القلوب وكذا في 3"ة وتقام به الحجَّ 

.العقول

ما یراه ابن جني "البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول "ذكر محمد العمري في كتابه 

مل الشاعر مغامرة، فهو یتوسع في اللغة لا عن ضرورة، بل عن یرى ابن جني أن ع"فقال 

، وهو یعلم أنَّ وجودهما )دون كوابح(اختیار حال أشبه براكب فرس جموح بلا سرج ولا لجام 

لا مجرد مراوغة لفظیة، فأمر الشجاعة.أسلم له وبذلك یكون الشاعر ممارسا لشذوذ هادف

.361حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، المرجع السابق، ص-1
.293الحجاج، المرجع السابق ص :علي حسین الیوحة-2
، 1علي محمد بجاوي، محمد أبو فضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت، ط:الصناعتین، تح:أبو هلال العسكري-3

.49، ص 2006
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بمعنى أن الشعر تجاوز الوظیفة الإمتاعیة ،1"ریة تحدیا للمعیا)شجاعة (بل أجد في كلمة 

لعربي لا یخلو من الشعر ا"وهكذا أكد الفلاسفة العرب القدماء أنَّ إلى الوظیفة الإقناعیة،

، وأخبارهمومستودع حكمتهمم ومرجع قیمهم قناعیة لا سیما وهو دیوانهخطابیة وغایات إ

ه والتأثیر في السلوك أمر مشهور معروف، أي أنَّ فدور الشعر العربي في التداول والإقناع 

، وبهذه 2"یتخطى حدود الإمتاع إلى الإنجاز، بل كان الإمتاع في جل نماذجه سبیل الإنجاز 

النظرة یكون الشعر ذا فعالیة، فهو لیس مجرد كلام تزییني، عدیم الفائدة، إنما یعد خطابا 

.یحمل في طیاته رسالة تهدف إلى إقناع الآخریین

ر أنَّ الشعر ینهض بوظیفة الحجاج، إذ هو خطاب شعري ما نخلص إلیه في الأخی

وجود لخطاب بريء یؤسسه صاحبه لغایة تأسیسیة "حامل في أبیاته الحجة والإقناع، فلا، 

لا یروم عبره غایة تتجاوزه، ولا ینشد به الفعل في متلق یخاطبه وإن كان ذاته، بل إنَّ القول 

للفعل في الطبیعة والسیطرة علیها ومن هنا تأكدت علاقة الكلمة  ظفوُ منذ زمن البدایات 

.3"بالسحر، بل علاقة الشعر على وجه التحدید بالسحر 

یدخل الشعر تحت ظل الخطاب الحجاجي ویسعى لإقناع المتلقي أو فرض سلطته 

ن كل الخطابات تمارس سلطتها على القرَّاء بصرف النظر عن مهامها أ" علیه حیث 

المعرفیة والتنویریة، ما یعني أنَّ كل خطاب یخفي كینونته السلطویة فیما وراء وظیفته 

المعرفیة، هكذا لكل معرفة سلطتها ولكل نص قوته  ولكل عالم من الأعلام الكبار سطوته 

.، والشعر مثله مثل أي خطاب له هذه السلطة والقوة4"على العقل والنفوس 

.172، ص 2012، 2البلاغة الجدیدة ین التخییل والتداول، إفریقیا الشرق، المغرب، ط:محمد العمري-1
.129نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، المرجع السابق، ص :ألفت كمال الرومي-2
.68الحجاج في الشعر العربي القدیم، المرجع السابق، ص :سامیة الدریدي-3
.199، ص 1992، 1نقد النص، عالم الكتب، بیروت، ط:علي حرب-4
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أدبي مهما كان جنسه الذي ینتمي إلیه أو عصره الذي كل نص"إضافة إلى ذلك أنَّ 

یعود إلیه لا یمكن أن یكون أحادي الوظیفة وإلا انتفى مفهوم الإبداع ذاته وحكمنا على 

لذلك علینا أن نؤكد أنَّ د وعلى آفاق الأدیب بالانغلاق والمحدودیة، و و الأدب بالموت والجم

احدة بل تعددت وظائفه وستظل متعددة، وظیفة الشعر لم تكن في أي وقت من الأوقات و 

فإنَّ كل نص شعري أو أدبي تكون له إلى جانب الوظیفة الشعریة وظائف ،ةوبصفة عامَّ 

، لا یهدف الشاعر إلى التأثیر 1"أخرى مثل الوظیفة الانفعالیة والوظیفة التوجیهیة الاقناعیة

بل هو خطاب یمكنه أن على العواطف فقط ولیس الشعر مجرد كلام جمیل یطرب الأسماع،

اعة غیره، بل إنَّ نیؤثر على العقول ویمكنه أن یجعل الشخص یغیر من قناعته، ویستبدلها بق

.2النص الأدبي الحجاجي هو النص الذي تلتقي فیه الوظیفتان الشعریة والحجاجیة 

:الحجاجيالخطابخصائص 

ي یمكن اعتباره دون من جهة هدفه الذ"یختلف هذا النوع من النصوص عمن سواه، 

فكاره مترابطة فلأنَّه یحرص كل اً، وأریب برهانیا، فإذا كان قصده معلنا واستدلاله واضح

الحرص على إقناع المتلقي بوجهة نظر ما وطریقة في تناول الأشیاء، بل قد یحاول على 

.3"الإذعان دون إقناع حقیقي 

أنَّه نص مترابط متناغم، "یمكن وفق هذا المنظور تعریف النص الحجاجي على 

، وهذه 4"وضع لإقناع المتلقي بفكرة ما أو بحقیقة معینة عن طریق تقنیات مخصوصة 

التقنیات هي تلك الآلیات والأسالیب المتعددة والمتباینة، من أسالیب لغویة، بلاغیة، یستغلها 

جي وللنص الحجاد هو التأثیر في الآخر، وإقناعه، الباثُّ لأجل هدف معین مقصو 

.68العربي القدیم،  المرجع السابق، ص الحجاج في الشعر:سامیة الدریدي-1
.44في حجاج النص الشعري، المرجع السابق، ص :ینظر محمد عبد الباسط عید-2
.26-25بي القدیم ، المرجع السابق، ص الحجاج في الشعر العر :سامیة الدریدي-3
.26المرجع نفسه، ص، -4
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:فیما یلي"بنوار ونو"خصائص تمیزه عن سواه من النصوص جمعها

وهو البحث عن إحداث أثر في التلقي أو إقناعه بفكرة معینة ، وقد :القصد المعلن"-

جععبر اللسانیون بالوظیفة الإیحائیة للكلام ، وقد أدرك رجال الإشهار أهمیة هذا المر 

.فنجحوا في استغلال هذا الشكل الناجح من أشكال التواصل

وهو أن یقوم النص على منطق ما في كل مراحله ، ویوظف على نحو :التناغم-

ة دقیق التسلسل وهو یحكم ما یحدثه الكلام من تأثیرات في المتلقي سواء تعلق الأمر بالفتن

نا عن ذكاء صاحبه ویشي بمعرفته الدقیقة ، وهو یعبر همد تقدأو الانفعال أو إحداث مجرَّ 

.بنفسیة المتلقي وقدراته وآفاق انتظاره

وهو السیاق العقلي الذي یسیر فیه النص أو تطوره المنطقي فالنص :الاستدلال -

.الحجاجي في أبسط صوره هو ترتیب عقلي للعناصر اللغویة ترتیبا یستجیب لنیة الإقناع

، مرورا بأبلغ إحصاء وأوضح الأمثلة و الحجج وكل تقنیات الإقناعترد إلیها:البرهنة -

یخاطب دون أن تكون له درایة لا  لا یتكلم أوإلى ألطف فكرة وأنفذها فالباثُّ استدلال وصولا

بالموضوع الذي یرید أن یحاجج فیه، فالإحصائیات والأدلة الواضحة والمتسمة بالواقعیة، 

ار في أحسن صورة، جمیعها تقنیات یجب أن تتوفر في وكذا التمكن من صیاغة الأفك

.المحاجج الجید

في إطار الحدیث عن سمات الحجاج، أو خصائص النص الحجاجي أثار العدید من 

الباحثین سمة أو خاصیة أخرى عبَّروا عنها بالحواریة أو التحاوریة، فالنص الحجاجي في 

 بالأساس فكر الآخر فهو خطاب لاجوهره حوار مع المتلقي، فالخطاب الحجاجي هو أو 

.1"یتأسس على صراع ویتولد من رحم الاختلاف حول قضیة ما 

.29-28-27المرجع السابق، ص، :ینظر-1
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:الحوار-

فقد یستعمل للدلالة من حیث تضادُّه مع "، هناك استعمالات عدیدة لهذا المصطلح

، على كل تبادل للكلام بین شخصین في أغلب الأحیان، غیر أنَّ Monologueالمناجاة  

أشكال تخاطب أكثر رسمیة من الحدیث، حیث  ىیؤثرون استعماله للإحالة علهناك من 

حوار یمیل للاتصاف بقیمة أخلاقیة، فهو یروم إنَّ ال...توجد إرادة متبادلة لبلوغ نتیجة بعینها

تتأتى من الإجماع التيإنَّ متعة الحوار لیست تلك...الابتعاد عن حقل القوى والمصالح

، وهناك علاقة تجمع بینه وبین الحجاج فالحوار 1"بل من الإثراءات التي لا تنتهي)الإتفاق(

ور الجید هو بالضرورة محاجج جید والتفنن في االبنَّاء وسیلة من وسائل المحاججة والمح

اع، من حواریة فعالة متزنة وأخلاقیة هي أصلا وسیلة من وسائل الاقناستعمال أسالیب

.2ة الاقناع أفضل من ثقافة الإخضاعخلالها نتفادى الصراع واللجوء إلى القوة، فلذلك ثقاف

قمنا في هذا الفصل بجمع الآراء التي تؤكد حجاجیة الشعر، وتفند الرأي المعارض 

لنا أن الشعر كباقي الخطابات یقال لیؤثر تبیَّنلفكرة حمل الشعر للحجة، ومن خلال هذا 

.ما یمكن أن یوظف من آلیات استدلالیة وأخرى بلاغیة، الغایة منها الإقناعویقنع، ل

محمد یحیاتین، الدار العربیة للعلم ، ناشرون، الجزائر، :المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر:دومینیك مانغونو-1

.37م، ص 2008، 1ط
.38، ص المرجع نفسه:ینظر-2
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الإقناعماهیة -1

من الأهداف التي یرمي المرسل إلى تحقیقها من خلال خطابه إقناع من المعلوم أنَّ 

ولتحقیق ،1"لدیهإحداث تغییر في الموقف الفكري أو العاطفي" أي ؛ المرسل إلیه بما یراه

هذه وتختلف تیجیة تعرف بإستراتیجیة الإقناع،هذا الهدف ینبغي استعمال وتجسید إسترا

وذلك لاختلاف المستخدمة للإقناع، كما تختلف الآلیات والأدوات اللغویةالاستراتیجیات

الإقناع مثل الحقل العلمي أو السیاسي، حیث یعتبر اعالحقول التي یمارس فیها المرسل الإقن

التواصل والإقناع البلاغة العربیة جاءت من أجلأنَّ حتى ،التواصلمن أهم وظائف

.، حیث جعلت الإقناع من بین الوظائف التي من أجلها وضعت البلاغة العربیة2والإمتاع 

هو أحد طرفي العلاقة بین رسالة هادفة لتوجیه الفكر أو الاعتقاد وطرفها الآخر "والإقناع 

3"ناع، وهذان الطرفان متلازمان وجودا أو عدما، فلا وجود للاقتناع دون الإقناعتهو الإق

، فّإن لم )الملقي(یكون من المرسل والإقناع)المتلقي(المرسَل إلیه لأن الاقتناع یكون من 

كما تستعمل إستراتیجیة الإقناع من أجل تحقیق أهداف المرسل یكن الأول فلا وجود للثاني،

.المختلفةالنفعیة؛ بالرغم من تفاوتها تبعا لتفاوت مجالات الخطاب 

عند العرب_

على أنَّه "منهاج البلغاء "جاء تعریف العرب للإقناع كما ذكره القرطاجني في كتابه 

إنهاض النفوس إلى فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده أو التخلي عن فعله أو طلبه أو "

، وهو الجانب الإیجابي أي أن الإقناع لا یكون من جانب واحد، فهذا ممّا یوضح ب4"اعتقاده

.97م، ص 1987، 1، المركز الثقافي العربي، المغرب، طالكلام طه عبد الرحمن، في أصول الحوار تجدید علم-1
  .41 صم، 2،2001افي العربي ، المغرب ، طمحمد مفتاح ، التلقي والتأویل ، المركز الثق:ینظر-2
  .30ص ،م2005، 1، ط، عالم الكتب الحدیثة)والمنهج الوظیفة(، اللسانیات سمیر شریف-3
  .60 ص ،1966، دار الكتب الشرقیة، 1، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، طحازم القرطاجني-4
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لى الجانب السلبي وهو الرفض والتخلي، وكلاهما إي إنما قد یدفع بالمتلقالقبول والاعتقاد و 

.یهدف إلى تغییر وجهة نظر المتلقي عن طریق إقامة الحجة

إلى الإقناع من خلال تعداد  واأشار من الأوائل الذینوتجدر الإشارة إلى أن الجاحظ 

"وذكر صفات الخطیب حتى یكون مقنعا بلیغا فقال أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة وذلك :

أن یكون الخطیب رابط الجأش، ساكن الجوارح، قلیل اللحظ، متخیِّر اللفظ، لا یكلم سیِّد الأمة 

قناعي احظ هو الخطاب الإایة من كلام الجالغ، 1"بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام السوقة 

.الموافقة لمقام المخاطبین)الوسیلة (الذي یكون باللغة المنتقاة 

لعلَّ عنایة العرب بالإقناع جاءت نتاجا لتأثرهم بالحجاج الإقناعي في القرآن الكریم

ظهر في الأ مافه ،من أسالیب للإقناعبما حملاسلَّم،وحدیث رسول االله صلى االله علیه و 

بعض جوانب الإقناع في الفترة التي سبقت نغفلن أن دو   ،بیّن في إقامة الحجةلأاالقول و 

تنامت الخطابات التي كانت في العصر "، فـنزول القرآن والمتمثلة في المنافرات والخطابات

في كثیر من السیاقاتالجاهلي والتي تجسِّد إستراتیجیات الإقناع بعد البعثة المحمدیة

وتبلورت في كثیر من العلوم مثل علم الفقه وأصوله، وعلم الكلام والعلوم اللغویة، كما أنَّ 

الإقناع مطیّة أطراف الخطاب في المسامرات وعقد الندوات والنقاشات، فكانت إستراتیجیة 

الإقناع بمختلف آلیاتها هي السبیل الأقوم لإبراز مكنونات هذه العلوم والدفاع عنها ومحاولة 

.2"حلالها  في موضعها الذي تستحقه، إ

أما في العصر .قدیما-بحثنافي حدود-هذا ما كان للعرب من استعمالات للإقناع

الحدیث فكانت هناك جهود متفرقة على هیئة كتب أو مقالات، وتراوحت بین الاستفادة من 

التي للنظریات الغربیةالموروث القدیم، وبین استثمار للطروحات المعاصرة وبین ترجمات 

.92م، ص 1985، 5عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط:،  تح1الجاحظ، البیان والتبیین،ج-1
، 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، لیبیا، ط-2

.447م، ص2003
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قناع عند أرسطو الإقناع كدراسة محمد العمري، ومحاولة تطبیقه لنظریة ت الحجاج والإمسَّ 

حاولوالتي "المقام الخطابي والمقام الشعري في الدرس البلاغي "في البلاغة، في كتابه 

التأصیل وهناك من حاول الخطابة وعمل العقل العربي فیها، أمثلة عن  عرض من خلالها

الحجاج في البلاغة العربیة"للحجاج في التراث العربي مثلما فعل محمد الواسطي في مقاله

الحجاج في الشعر "لشعر كدراسة سامیة الدریدي في كتابهاات الحجاج في ودراسات مسَّ "

وأبو ، "اللسان والمیزان "،  ودارسون آخرون كطه عبد الرحمن في كتابه "العربي القدیم 

، وغیرهم من الذین "الحجاج في اللغة"بكر العزاوي على شكل مقالات كما في مقاله

.1ستعاب النظریات الغربیة المتعلقة بالحجاج والإقناع وتوظیفها في الثقافة العربیة حاولوا ا

.هذه الدراسات على سبیل الذكر لا الحصرأوردناوقد 

عند الغرب_

في مرحلة من تاریخه، نعني بدایة النصف الثاني من القرن من المعلوم أنَّ العالم الغربي 

فتمخض ...یدیولوجیامیقة شملت السیاسة والاقتصاد والإالعشرین، عرف تحولات جذریة ع

عن هذه التحولات انفتاح فكري وثقافي؛ أي أنَّهم تخلَّصوا من أعباء السفسطة التي تدعو إلى 

یر سلبا في المتلقي ما عرف باسم الخطابة، فكان لا العنف والقمع والمناورة في الكلام والتأث

.بد من ظهور خطابة أخرى تواكب تطورات العصر

الذي جعله "شایم بیرلمان"قناع مع لحدیث بالحجاج والإفي العصر ابدأ الإهتمام 

وكتاب "إمبراطوریة البلاغة"وفیه أسس أهم كتابیهعلما قائما بذاته وحصر علم البلاغة فیه، 

traitreمع زمیتله تیتیكا  de l’argumentation"یقول بیرلمان "مختصر في الحجاج

"ج بقولهمعرفا الحجا حجم قتناع بما نعرضه علیه أو الزیادة في هو حمل المتلقي على الا:

.452-451المرجع السابق، ص :ینظر-1
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نسان من حیث هي قناع قائما على حریة الإمعنى أنَّ بیرلمان جعل الإ، ب1"قتناعهذا الا

فجعل من المتلقي بذلك محورا للحجاج، ولعلَّها أهم سمة وسمت البلاغة البرلمانیة ممارسة، 

في توكیدها لأهمیة المتلقي الذي لم یعد سلبیا، بل أصبح متلقیا فاعلا، صحیح أنَّ المتلقي 

لم یعد كما كانت"البلاغة القدیمة لكن المتلقي في الخطابة البرلمانیة كان حاضرا في

یقتصر دوره على التلقي وإنَّما أصبح متلقیا إیجابیا یتلقى ،ابة القدیمة سلبیاالحال في الخط

بذلك من موقع التلقي إلى موقع ما یتلقاه ویفكر فیه، ثم یرد ویناقش ویفنِّد ویدعم لینتقل 

نفهم من هذا الكلام أنَّ الاهتمام ، 2"رسال فالطرفان یتبادلان في ما بینهما المواقع الإ

للمخاطب دور في إنتاج یقل أهمیة عن الاهتمام بالمخاطِب، فقد یكون بالمخاطَب لا

.الخطاب

قناع یعد من المواضیع المهمة في الدراسات الغربیة أنَّ الإما یمكن قوله في الأخیر

، وأنَّ اهتمام العرب بالإقناع جاء أولا تأثرا بالقرآن وأسلوبه قدیما، وجاء ثانیا تأثرا وكذا العربیة

وقد جنى هذا التأثر كثیرا على "ت الغربیة في محاولة لاستیعاب النظریات الغربیة، بالدراسا

البلاغة العربیة إذ جعلنا ننسى جانبها التداولي المرتبط بنظریة الإقناع المعبَّر عنها بالمحاجة 

.3"والمخاصمة، والمجادلة والمنازعة والمناقشة، والمحاورة، والمناظرة، وغیرها 

:الإقناعآلیات -2

یعد الخطاب الإقناعي الركیزة الأساس للخطابات الإنسانیة الشفویة منها أو المكتوبة، 

...إذ هو الحامل للمقصدیة 

سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة الى القرن الثاني للهجرة، عالم الكتب الحدیث :ینظر-1

.21، ص2008، 1بیروت، ط
:الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة، ج، ص ، عن عبد االله صولة:حافظ إسماعیل-2

.298اته من خلال مصنف الحجاج في الخطابة الجدیدة، ص الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنی
.454المرجع السابق، ص :عبد الهادي بن ظافر الشهري-3
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وإلى عهد لیس بقریب تنبه الفلاسفة والعلماء إلى هذه الخطابات وأهمیتها الأخلاقیة 

لى إفتوصلوا ، الفاعلة لتحقیقهاناع والآلیات فبحثوا عن مسببات التأثیر والإق...والاجتماعیة

العملیة التواصلیة من مرسل ومتلقي ر إحصاء مجموعة كبیرة منها، تتعلق كلها بعناص

.ونص وسیاق 

نا نحن هو التعرف على الآلیات الإقناعیة والبلاغیة التي تشكل هذه لكن ما یهمُّ 

قوا العلماء العرب تطرَّ الخطابات وتجعلها فاعلة في ذهن المتلقي، وكذا معرفة فیما إذا كان

في التراث الكبیر الذي خلفوه ؟ وكذا معرفة كیفیة اشتغال هذه الآلیات  اتإلى هذه الآلی

.لتستمیل النفس البشریة ؟

:عند الغرب  -أ

آلیات تقوم على طرائق الوصل، :نوعان كبیران من آلیات الإقناع وهما"بیرلمان"عدّ 

.وآلیات تقوم على طرائق الفصل

:الآلیات التي تقوم على طرائق الوصل.1

من أمثال "الخطابة"في كتابه أرسطووتشمل هذه المجموعة كل الحجج التّي أوردها "

تقرب بین العناصر المتباینة، أنّ هذه الآلیات "بیرلمان"، ویرى ...القیاس الخطابي، الشاهد

، 1"حجاجیة متماسكة وموحدةوتمكن من إقامة روابط علائقیة بینها كي یمكن دمجها في بنیة 

:وهي ثلاثة أقسام

:الحجج شبه المنطقیة -أ

سمیت بمنطقیة لقبولها الصیاغة المنطقیة الریاضیة، ووصفت بشبه منطقیة لأنّها غیر "

:ملزمة بالتقیّد بهذه الصفة، وعدم الالتزام دعامة كل الأشكال البلاغیة، ومن أمثلة هذا النوع

بحث في بلاغة النقد المعاصر، دار الكتاب الجدید :محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة-1

.127، ص2008، لبنان، 1المتحدة، ط
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التعارض:

بنفس المفهوم، وهو "بیرلمان"وقد أخذه "الخطابة"في كتابه التعارضأرسطوأورد

وتكون الغلبة لحكم ، اجتماع حكمین متناقضین أو متعارضین في فرضیة أو خطاب ما

"أرسطوواحد، فیكون النقیض رد لنقیض نقیضه، كما قال  إذا كانت الحرب سبب الشرور، :

أنّ التعارض "بیرلمان"یقابل الطباق لدى العرب، كما یرى ما وهو". فبالسلم یكون الخیر

، وهو ما یشبه 1"یظهر السخریة، وهذه الأخیرة تقوي الحجة التي تزید من درجة الإقناع

.التضاد في البلاغة العربیة وهو اجتماع حكمین متضادین في خطاب واحد

التماثل:

متماثلة، وتعامل بنفس الطریقة، الأمر الذي )المعرف والمعرّف( رویكون فیه العناص"

"بیرلمان"كي لا نقع في الإطناب أو الحشو، وقد مثل .یجعلنا نحمل الثاني على أنّه مجاز

"المرأة هي المرأة:ا النوع بمثاللهذ

قانون التعددیة:

یتم به تأكید صدق أنّه یجب إدخال عنصر ثالث في الحجة،في هذه الحالة بیرلمانیرى

عدّو عدوي "مثالا لذلك بـ العلاقة بین العنصرین اللذان نرید أن نحاجج بصددهما، ویضرب

.2"عدّو عدويوالتي یمكن أن نستنتج منها أنّ صدیقصدیقي

نلاحظ أنَّ بیرلمان ربط الآلیات الإقناعیة بالمنطق الریاضي لتكون أكثر دقة وأنجع في      

.تلقي وتحقیق الإقناعالتأثیر على الم

.128السابق، ص المرجع -1
  .128ص  المرجع نفسه-2
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:الحجج المؤسسة على بینة الواقع  - ب

الآلیات الإقناعیة بالنسبة ذكر محمد سالم في كتابه الحجاج في البلاغة المعاصرة 

هي " للغرب، وبالتحدید ما ذهب إلیه بیرلمان على أنَّ الحجج المؤسسة على بنیة الواقع 

الأحكام المسلم بها، وأحكام یسعى الخطباء حجج تستخدم الحجج شبه المنطقیة للربط بین 

وذلك مثل الكنایة والمجاز، لأنّها تستند على علاقات الاتصال بین ....إلى تأسیسها وتثبیتها

أو الربط بین الأجزاء المتتابعة بعلاقة .الأشیاء؛ حیث تربط بین هذه الأشیاء بعضها ببعض

تصبح القضیة الثانیة غیر المسلم بها مسلما السببیة، إذ إنّه بسبب القضیة الأولى المسلم بها

نجح لأنّه اجتهد، ولا تقوم هذه العلاقة /اجتهد فنجح:بها لأنّها نتیجة عن الأولى، وذلك مثل

.1"على علاقة اعتباطیة بل هي مبررة ومنطقیة

:الحجج المؤسسة لبینة الواقع  -ج

.خاصة، واستخدام التمثیلتأسیس الواقع بواسطة حالات :وتقوم على مستویین وهما

الذي یطرح )(exempleفبالنسبة لتأسیس الواقع بواسطة حالات خاصة یكون ذلك بالمثال 

من أجل تأكید قضیة معینة أو دحضها، أو بالنّصوص الدینیة التي لها سلطة یفرضها قائلها 

.لما له من مكانة لدى المتلقي

فذلك یعود لكون وجه الشبه فیه عقلیا، ، )analogie(أما بالنسبة لاستخدام التمثیل 

ما یجعل السامع یذعن للفرضیات المقدمة، وهو یعني بهذا الاستعارات والتشبیهات التي 

.تخرج من حیّز الإمتاع إلى حیّز الإقناع

.129محمد سالم الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، المرجع السابق، ص -1
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:الآلیات التي تقوم على طرائق الفصل.2

ة بین عناصر ا هذا النوع من الآلیات فـیستخدم من أجل تفكیك اللّحمة الموجودأمَّ 

التقنیات یلجأ إلیها المتكلم /ویقول محمد الأمین الطلبة أنّ هذه الآلیات،تشكل كلا لا یتجزأ

في حالة خشیته على فشل خطابه، وهذا التفكیك اقتضاه الإقناع، ویكون ذلك بتوظیف 

ه إن صح أنّ -إنّ هذا بطل:لكن، والجمل الاعتراضیة مثل:الروابط النحویة واللّغویة مثل

.یزعم، یتوهم:، وبعض الأفعال مثل-بطل

ات الجزء المتبقي ثبإكرة الكبرى الكلیة، وذلك من أجل وهذه تنفي فكرة أو جزء منها عن الف

،1من هذه الأخیرة

یلحظ من الآلیات الإقناعیة عند الغرب، أنها آلیات قائمة على نظریات ریاضیة 

.منطقیة أساسها العقل

:عند العرب - ب

الرسمیة –لقد لجأ العرب القدامى إلى توظیف مختلف أسالیب التعبیر في خطاباتهم 

ل عن رأي إلیه، فیعد ىیل المستمع وتجعله یذعن لما یُلقومن بینها تلك التي تستم-خاصة

ویغیّر آخر، وكما ذكرنا سابقا فإنّ البلاغة من أهم المباحث التي عالجت هذا الموضوع، إذ 

الآلیات إلى الغایة المرغوبة في إقناع الغیر، وذلك بتوظیف مختلفكان هدفها الوصول 

:ونذكر منها

:التمثیل-1

واعلم أن مما اتفق ":نجد الجرجاني یدرج التمثیل في وسائل الحجاج حیث یقول

العلماء أن التمثیل إذا جاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي اختصار في معرضه ونقلت 

ى صورته، كساها أبهة، وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، وشب من عن صورها الأصلیة إل

.132سابق، ص المرجع ال: ینظر-1
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فإذا كان مدحا كان ...نارها، وضاعف من قواها، في تحریك النفوس لها، ودعا القلوب إلیها

وإذا كان حجاجا كان برهانه ...وإذا كان ذما أوجع ...أبهى وأفخم، وأنبل في النفوس وأعظم

قال وهیب :ومن الأمثلة على ذلك ما قاله التوحیدي، 1" هرأنور، وسلطانه أقهر، وبیانه أب

مثل عالم السوء كمثل الحجر یقع في الساقیة، فلا هو یشرب الماء، ولا یخلى ":بن الورد

مثل "قال أفلاطون:ل آخروقال التوحیدي كذلك في مثا."عن الماء فیذهب إلى الشجرة 

.2"الحكیم كمثل النملة تجمع في الصیف للشتاء وهو یجمع في الدنیا للآخرة

التي تقوم على المشابهة كالتشبیه فتندرج تحته كل الصورآلیة إقناعیة مهمة،التمثیل 

ستدلالیة استعمالا ومن أشدها من أروع الطرق الا"والاستعارة، فهو حسب طه عبد الرحمن

، فالخطاب إذا حمل في طیاته تمثیلات كان أكثر إقناعا 3"الإنسانیةیرا في الخطابة تأث

.المرسل لدىالهدف المقصود وتبیان وأوضح في إیصال الفكرة 

الإستعارة-2

الاستعارة من وسائل الحجاج التي یمارس المتكلم من خلالها نوعا من الضغط تعد

فقد حصل من هذا الباب أن الاسم المستعار كلما قدمه ":للإقناع والتأثیر، یقول الجرجاني

حامات علیه وأمنع علیك من أن مأثبت في مكانه، كان موضعه من الكلام أضمن به، وأشد 

.تتركه وترجع إلى الظاهرة بالتشبیه، فأمر التخیل فیه أقوى، ودعوى المتكلم له أظهر وأتم 

"الجرجاني"ن تتمیز بهما، وقد عدّهما وتظهر الصفة الحجاجیة للاستعارة من خلال صفتی

.الادّعاء والاعتراض: في

.88ص ،2001،عبد الحمید الهنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان:تح،في البیانــ الجرجاني، أسرار البلاغة 1

.292، ص 2011، 1أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، ط-2
  174ص ،2008، 2المغرب، ططه عبد الرحمن، تحدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي،-3
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أن یكون المدعي معتقدا صدق دعواه، كما له الحق في أن یطالب محاوره  هو الادّعاءو 

هو الجانب الإقناعي في ، وهذا "بأن یصدّق دعواه، ویقتنع بما یقیمه من أدلة علیها

.الاستعارة

الرأي حتى یقام الدلیل، أي على المعترض أن یكون في مخالفة :الاعتراضأما 

.1ثباته إلاّ عند تمام اقتناعه بصحة الإالمدعي بإثبات دعواه وألا یسلم ل:یطالب

نص الرماني صراحة، أن أسلوب الاستعارة أقوى وأبلغ من أسلوب الحقیقة حیث كما 

الحقیقة، وذلك أنه لو وكل استعارة حسنة فهي توجب بلاغة بیان أقوى لا تنوب منابة ":قال

كانت تقوم مقام الحقیقة، لكانت أولى به، ولم تجر الاستعارة، وكل استعارة فلا بد لها من 

.2"حقیقة، وهي أصل الدلالة المعنى في اللغة

:الكنایة-3

في الحجاج فهي بمثابة الدلیل الذي یلجأ إلیه المتكلم لإثبات  اكبیر  الكنایة دور تلعب ا

وهي عند أهل البیان أن یرید المتكلم إثبات معنى ":معانیه، وإقناع قارئیه كما قال الزركشي

من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له من اللغة ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردیفه 

الجانب .3"له دلیلا علیه فیدل على المراد من طریق أولىفي الوجود فیومئ به إلیه ویجع

للكنایة هو الجانب الإقناعي فیها، حیث تدفع بالقارئ للتعمق في الخطاب ومحاولة الضمني 

.الوصول إلى المعنى الحقیقي من الكلام

.279أسرار البلاغة، المرجع السابق، ص :الجرجاني-1
، ar.wikipedia.org/wikiالإستعارة عند الرماني :الموقع الإلكتروني-2
دار المعرفة، صیدا، بیروت، ، إبراهیممحمد أبو الفضل:، تحقیق2بدر الدین الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج-3

.301م، ص 1957، 1ط
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:التشبیه-5

الذات لا یقتصر دور ":بیَّن محمد العمري الدور الإقناعي للتشبیه حیث قال

المشبهة على محاولة تقریب المشبه به لإبراز قیمته، وقیاسهما على أساس الصفة المشتركة 

فقد یكون قصد المتكلم أكبر من ذلك، یصل إلى رغبته في إقناع –وجه الشبه/الجامع–بینهما 

، بمعنى أنَّ 1")المشبه به(به كما هي عند أصلها شخص ما أنّ هذه الصفة لازمة للمش

.في حمل المشبه على المشبه به للعلة المشتركة بینهما هي بمثابة إقامة الدلیلالمتكلم

:جمالیة الأسلوب-6

لجمالیة الأسلوب دور كبیر في حسن الموقع والتأثیر على متلقي النص، والمحسنات 

شكال الصوتیةالبدیعیة والروابط الحجاجیة والموسیقى النصیة المخوّلة لهذه المهمة، إذ إنّ للأ

قادرة على إنتاج دلالات وتأویلات مما قناع، كما أنّها آلیاتالتي تنتج عنها دور في الإ

یجعلها أساسیة في بناء حجاجیة النص لقدرتها على إقناع العقول واستمالة النفوس، ومن 

:أبرز هذه الآلیات

:الطباق.أ 

تناغم وانسجام منحدثه لما یمن المحسنات البدیعیة العاملة في الإقناع،یعتبر الطباق

عرض الشئ وضده، فجاء في تعریفه على أثناءحمله من جانب إقناعيفي الكلام، ولما ی

هو الجمع في العبارة الواحدة بین معنیین متقابلین، على سبیل الحقیقة، أو على سبیل ":أنه

فعلین، من نوع واحد كاسمین أو المجاز ولو إهاما، ولا یشترط كون اللفظین الدالین علیهما 

.لإثبات الأول ویكون أقوى دلیلالضدُّ فیأتي ،2"فالشرط تقابل في المعنیین فقط 

لدراسة الخطابة العربیة، الخطابة في القرن الأول في بلاغة الخطاب الاقناعي، مدخل نظري وتطبیقي :محمد العمري-1

  .73ص.  1986، 1أنموذجا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، المغرب، ط
.382، ص 1996، 1، دار القلم، دمشق، ط2البلاغة العربیة، ج:عبد الرحمن بن حسن-2
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:المقابلة.ب 

التي تقوم على مبدأ التضاد بین المعاني والألفاظ آلیات الإقناع أیضاتعد المقابلة من 

یأتى فهي طباق متعدد عناصر الفریقین المتقابلین، وفیها یؤتى بمعنیین فأكثر ثم" والأفكار

من أجل غایات بلاغیة وفكریة، تعمل على إبراز ، 1"بما یقابل ذلك على سبیل الترتیب 

لأن المتقابلات أقرب إلى الأذهان من المتشابهاتالتضاد والتناقض بین هذه المعاني،

:التكرار.ج 

یأتي المتكلم بلفظ ثمّ یعیده، أو معنى ثم یعیده، وكما یعد من معاني التكرار أن 

"هام فهو آلیة من آلیات الإقناع، ویقول العزاويفلتكرار من محاسن الفصاحة عند الإا :

لیس ذلك التكرار المولد للرتابة والملل، لكنه التكرار المبدع الذي یدخل ضمن عملیة البناء 

، 2"سجام النصانویتضمننا بتولید بنیات لغویة جدیدةأو الكلام، إنّه التكرار الذي یسمح ل

.ة ما یرد التكرار من أجل الفهم وبالتالي إقناع الآخروعاد

:السلم الحجاجي-7

عبارة عن مجموعة غیر "بأنَّه:فقال"لدیكرو"شرح الشهري نظریة السلم الحجاجي 

دة بعلاقة ترتیبیة من خلال الأدوات اللغویة، فیتمثل صلب فعل  فارغة من الأقوال مزوَّ

تها، إذ لا یثبت غالبا إلا الحجة التي تفرض ذاتها الحجاج في تدافع الحجج  وترتُّبها حسب قوَّ

ى أنَّها تتمتع بالقوَّة على أنَّها أقوى الحجج في السیاق ولذلك یرتب المرسل الحجج التي یر 

.3"السلَّم الحجاج بترتیب هو ما یسمى اللازمة، التي تدعم دعواه وهذا ال

نظریة السلم الحجاجي في كتابه اللغة والحجاج على أنَّها "أبو بكر العزاوي"شرح كما 

علاقة ترتیبیة للحجج، وتلك الحجج تربط بینها علاقة بحیث تؤدي جمیعها إلى نتیجة واحدة، 

  .384ص السابق، المرجع -1
.48، ص 2010، 1مؤسسة الرحاب الحدیثة، لبنان، طالخطاب والحجاج، دار :أبو بكر العزاوي-2
.501، 500إستراتیجیات الخطاب، المرجع السابق، ص :عبد الهادي بن ظافر الشهري-3
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ة الضعیفة إلى الحجة القوی ة، ویقوم السلم الحجاجي على ترتیب الحجج عمودیا من الحجَّ

فقد  أنَّه لیس من الضروري التصریح بالنتیجةوذلك في فئة حجاجیة واحدة، ونشیر هنا إلى

 -العزاوي –نطلاقا من طبیعة الحجج وموضوعها، كما بیَّن تفهم من السیاق، أو تستخلص ا

یقرُّ قبل خوضه في تعریف السلم الحجاجي، أنَّ الفروق بین الحجج وتراتبها "دیكرو "بأنَّ 

ضمن القسم الحجاجي الواحد هو الذي اضطرَّه إلى إدماج مفهوم السلم الحجاجي كركائز 

یمیِّز به ضعیف الحجج من قویِّها وأقدرها على الإیصال إلى النتیجة بأیسر السبل وأقلها

1.تأویلا

:الروابط الحجاجیة-9

هي عبارة عن ف" تساهم الروابط الحجاجیة في ترتیب الحجج والمحافظة على تسلسلها

عناصر نحویة وظرفیة، تقوم بعملیة الربط بین فعلین لغویین أو وحدتین دلالیتین أو أكثر، 

قولین، وبین حجتین على ، فالروابط تربط بین أو بین النتیجة المقصودة والحجج المؤدیة إلیها

، وتسند لكل قول دوراً محددً داخل الإستراتیجیة الحجاجیة العامة، ویمكن )أو أكثر(الأصح

فبالروابط تصل الحجة إلى .2"بل، لكن، حتى، لا، إذن، لأنَّ :التمثیل للروابط بالذوات التالیة

.المتلقي في تراتب وانسجام

:الأسالیب الإنشائیة-10

كثیرا ما تبنى "الأسالیب الإنشائیة دورا مهما في العملیة الحجاجیة، ذلك أنَّ تلعب 

د ة بأسلوب إنشائي وكثیرا ما تعضَّ الأسالیب الإنشائیة حججا قائما الذات بما توفره من الحجَّ

إثارة وما تستدعیه من عواطف وأحاسیس، ذلك أنَّ الأسالیب الإنشائیة خلافا للخبریة، لا تنقل 

واقعا ولا تحكي حدثا، فلا تحتمل تبعا لذلك صدقا ولا كذبا، وإنَّما تثیر المشاعر وتشحن من 

.21، 20، ص 2006، 1اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، ط:أبو بكر العزاوي:ینظر-1
.63، ص 2010، 1الحدیث،  الأردن، طعالم الكتب،1:جالحجاج مفهومه ومجالاته، :حافظ إسماعیل علوي-2
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ى أنَّ إثارة المشاعر تعدُّ ركیزة أساس یقوم علیها الخطاب ، بمعن1"ثمَّة بطاقة حجاجیة هامَّة 

.الحجاجي وخاصة إذا كان الخطاب شعریا

:الموسیقى-11

الموسیقى "أنّ "الحجاج في الشعر العربي القدیم"في كتابها "سامیة الدریدي"ترى 

ؤكد ذلك في التي تؤدي إلى الاستمالة ثمّ الإقناع والإذعان، وتعنصر مهم في تحقیق اللذّة

"موضوع آخر، حیث ترى أنّه یمكن اعتبار الموسیقى رافدا من روافد الحجاج من جهة :

لب وما كان أملك للسمع كان أفعل باستیلاء ما وقع على النفوس وامتلاك الأنغام للأسماع

.2"النفس

هذا بالدور الذي یؤدیه "فن الشعر"هذا عند العرب، وقبل ذلك اهتم أرسطو في كتابه "

في التأثیر على المتلقي، حیث كان یرى أنّه من اللازم اختیار )المستوى الموسیقي(المستوى 

وزن ملائم لكل غرض من أغراض القول، أو لكل فن من فنون القول ومحاكاتها ویقول في 

بما یناسبها من الأوزان، فإذا قصد الشاعر الفخر "هذا الشأن أنّه یجب محاكاة تلك الأغراض 

غرضه بالأوزان الفخمة الباهیة الرصینة وإن قصد في موضع آخر قصدا هزلیا أو حاكى 

استخفافیا  وقصد تحفیز شيء أو العبث به حاكى ذلك بما یناسبه من الأوزان الطائشة القلیلة 

.3"وبالتأكید  یوجد اختلاف بین الأوزان العربیة وغیر العربیةالبهاء

عند الغرب وعند العرب، سنحاول في الفصل بعد استعراضنا للآلیات الاقناعیة 

التطبیقي التركیز على الآلیات الإقناعیة عند العرب، ومحاولة تطبیق نظریة السلم الحجاجي 

.والروابط الاقناعیة

:أنماط المخاطب-3

.140الحجاج في الشعر العربي القدیم، المرجع السابق، ص :سامیة دریدي-1
  .127 - 126ص ،المرجع نفسه-2

- .128، صالمرجع نفسه3
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اط المخاطَب، الحدیث عن المخاطَب ودوره في إنَّ من الأهمیة بمكان قبل عرض أنم

.إنتاج الخطاب

هو الطرف الآخر الذي یوجه المرسل خطابا و) المرسل إلیه " ( :بالمخاطَ مفهوم-

.1"عمدا

إلى حد _فبناء الخطاب وتداوله مرهون "یولي البلاغیون أهمیة كبیرة للمرسل إلیه 

المسبق ركن ركین في النظام الافتراض و  رفة حاله أو بافتراض ذلك الحالبمع_بعید 

العنایة في المقام الأول موجهة إلى المرسل إلیه، حتى فیما یعرف البلاغي العربي، إذ 

بالمحسنات البدیعیة، بوصفها تحقق هدف المرسل من الخطاب وذلك بالتأثیر فیه، فالعنایة 

بالمحسنات لیست من قبیل الزخرفة اللفظیة أو إبراز قدرات المرسل اللغویة كما یشاع على 

.2"ذلك 

م ومقتضیات الحال أمر لا غنى للمتكلم عنه متى رام الفعل ولهذا كانت مراعاة المقا

في الآخر وأراد إقناعه أو حمله على الإذعان لسلوك أو موقف، فلا یمكن تصور عمل 

عتباره أنَّ هناك متلقیا أو صاحبه في اإلخ، دون أن یضع ...ب أو یرسمإبداعي یُقال، أو یكت

حاجة المتكلم إلى "إیجابا أو سلبا، وهكذا فإنَّ قارئا ما متذوقا سیستقبل العمل فیأثر فیه 

في مرحلة أولى ثم الفعل فیه في مرحلة ثانیة أمر  همراعات المتلقي والاستحواذ على انتباه

ومن خلال دراستنا لأنماط ، 3"قد أجمع علیه كل الدارسین المهتمین بالحجاج وأفانینه 

:لمخاطب وجدنا أنَّ المخاطب نوعین هماا

.98م، ص 1992، 164بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، العدد :صلاح فضل-1
.48-47المرجع السابق، ص :عبد الهادي بن ظافر الشهري-2
.90سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي، المرجع السابق، ص -3
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:المخاطب المتخیل/ اطب الواقعيالمخ -أ

ه إلیه المتكلم بعد إنتاج الخطاب، ) واقعي(المخاطب الأول" بعديّ، أي هو من یتوجَّ

، أي هو هذا المخاطب الذي یستحضره المتكلم قبل إنتاج خطابه، )المتخیل(والثاني قبليّ 

ن فكرة مفترضة وصورة متخیَّلة عن مخاطبه قبل فالخطاب یقتضي أن یكون المتكلم قد كوَّ

أن یواجهه بخطابه واقعیا وفعلیا، والشيء الأساس هنا أنَّ نجاح الخطاب وفشله رهین 

بالمسافة الفاصلة بین المخاطب الواقعي والمخاطب المتخیَّل، أي أنَّ المسافة الفاصلة بین 

رة، فإنَّ وإذا كانت المسافة كبی.الصورة المتخیَّلة وبین الواقع هي التي تحدد فعالیَّة الخطاب

مشروع الإقناع هو الفشل، كلَّما كانت الصورة المتخیّلة أقرب من الواقع إلا وكانت مآل 

عنصرا حاسما في التواصل والإقناع، لا یعني المخاطب المتخیَّل أنَّ المخاطب من صنع 

الخیال، بل یعني أنَّ المتكلّم قبل أن یواجه المخاطب الواقعي بخطابه یكون قد استطاع أن 

یكوّن عن المخاطب الواقعي تمثلا ذهنیا وصورة متخیَّلة انطلاقا من معطیات سیاقیة تخص 

.1"المخاطب الواقعي 

یرى أنَّه قسَّم المخاطب إلى نمطین، مخاطب واقعي، "حسن المودن"لكلام إنَّ الملاحظ 

ت ومخاطب متخیَّل، وذلك حسب المعطیات السیاقیة التي تتصل بالمخاطب، وهذه السیاقا

متعددة متنافرة بحسب طبیعة المخاطَب وهویَّته وانتماءه الاجتماعي والثقافي، وكما هو معلوم 

.أنَّ المخاطب متغیّر بتغیّر كلام المخاطِب وذلك حسب مشروع الإقناع والتأثیر

:الخاصة/العامة:المخاطب - ب

العامَّة لا تعني الناس جمیعا أي كل "على ما ذهب إلیه الجاحظ، أنَّ یقصد بالعامَّة

الأمم وكل الأجناس، وكل الطبقات، بل هي لا تعني حتى العرب كلهم، قدر ما تعني طبقة 

وسطى تتألف من كل المكونات الاجتماعیة، التي لها كفایات الاقبال على العلم والأدب، 

دورالمخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، عن حافظ إسماعیل علوي، الحجاج، مفهومه ومجالاته، :حسن المودن-1

  .236ص .2010، 1، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط1ج
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لا تكون إلا في أمَّة، بل هيلا تتكون من الهمج وأشباه الهمج، وبعبارة أخرى، فالعامَّة 

ر والتمدُّن وهكذا، فالعامَّة طبقة وسطى في .والأمَّة هي كل جماعة بشریة تتصف بالتحضُّ

هذه الأمَّة تملك من الكفایات ما یأهلها لتستقبل الخطاب، لكن كفایتها لا ترقى إلى المستوى 

ا في المجتمع وتتألف والخاصة هي الطبقة العلیده عند الطبقة العلیا، أي الخاصة، الذي نج

من الأسیاد والملوك والخلفاء والوزراء والكتاب والأمراء وقواد الجیوش والعلماء ورجال الأدب 

مة ویسجل الجاحظ أنَّ الخاصة تتفاضل في الطبقات أیضا ، وعموما الخاصة طبقة مقوَّ

الخاص هو الذي یملك اجتماعیا وثقافیا على أنَّها أفضل الطبقات، وهذا یعني أنَّ المخاطَب

كفایات خاصة لا نجدها عند كل إنسان، أي كفایات تأهله لأن یتلقى الخطاب كیفما كان 

مستواه التخییلي والشعري، فالمخاطب الخاص هو كل من یملك أعلى كفایات التلقي وأرقاها، 

ستواه وما یهم یهم هنا أكثر لیس هو المستوى الاجتماعي للمخاطب بل هو بالدرجة الأولى م

.1"اللغوي والأدبي والفكري

بن من كلام بشر، الذي أخذه"لابن جنّي)"خاصة، وعامة(بین یرجع التقسیم الأول للمخاطَ و 

"طابة حیث قالم فتیانهم الخَ المعتمر وهو یعلِّ  أولى الثلاث أن فكن في ثلاث منازل، فإنَّ :

وفخما سهلا، ویكون معناك ظاهرا مكشوفا، وقریبا معروفا، إما عند ،یكون لفظك رشیقا عذبا

ة أردت، والمعنى لیس ة إن كنت للعامَّ ة قصدت، وإما عند العامَّ ة إن كنت للخاصَّ الخاصَّ 

یشرف بأن یكون من معاني الخاصة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع 

.2"مقالمرافقة الحال، وما یجب لكل مقام من 

، إنَّما أتى في )خاصة، عامة(یفهم من سیاق هذا النص أنَّ التقسیم الطبقي للمخاطَب 

أنَّ المقام الواجب مراعاته هو مقام المخاطَب بشر إطار التنظیر للبلاغة، كما یفهم من كلام 

ة والعامَّة،  وأن هذه المراعاة تكون في المعاني التي تتناولها الخطبة من حیث طبقته الخاصَّ

.238المرجع السابق، ص -1
.136، 135م، ص 1985، 5عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط:،  تح1ــ الجاحظ، البیان والتبیین،ج2
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أو نص أو بصفة عامة كل كلام موجه لسامع، فلكل من الخاصة والعامة معاني یخاطبون 

على قدر " ، فالجاحظ یقول إنَّ الخطاب یكون )معاني الخاصة، معاني العامة(بها أو فیها 

.1"المستمعین، ومن یحضره من العوام والخواص 

إلى زاویتین السیاسیة -في غالب الأمر-)الخاصة ـــــــ العامة (وینصرف مفهوم 

والمخاطبات العادیة في )الخطابة (والاجتماعیة وهما زاویتان واجب مراعاتهما في فن 

فلا یتكلم سید الأمة "، الاستعمال الیومي  وتراعى الزاویة الأولى من حیث المعاني والألفاظ

ذلك جهل بالمقامات، وما یصلح في كل واحد لا الملوك بكلام السوقة لأنَّ بكلام الأمة و 

.2"لكل مقام مقال:منهما من الكلام وأحسن الذي قال 

الغایة من هذه المراعات ـــــــ كما هو واضح ـــــــ هي الفهم والإفهام، یقول أبو هلال 

ب أن تقسم طبقات الكلام على وإذا كان موضوع الكلام على الإفهام، فالواج"العسكري  

طبقات الناس، فیخاطَب السوقي بكلام السوقة والبدوي بكلام البدو، ولا یتجاوز به عما یعرفه 

.3"إلى ما لا یعرفه، فتذهب فائدة الكلام، وتعدم منفعة الخطاب 

تحدد المعاني والألفاظ التي )السیاسیة والاجتماعیة (بین طبقة المخاطَ كما أنَّ 

"ما تحدد أیضا له استخدام الإیجاز أو الإطناب، فالإیجازیستخدمها الخطیب أو المتكلم، فإنَّ 

ینبغي أن یستعمل في مخاطبة الخاصة وذوي الافهام الثاقبة الذین یفهمون بیسیر القول عن 

وأما الإطالة ففي مخاطبة العوام ومن لیس من ذوي الإفهام .....كثیره وبمجمله عن تفسیره 

، بمعنى أنَّ كلام 4"لا یكتفي بیسیره، ولا یتفتق ذهنه إلا بتكریره وإیضاح تفسیرهومن

.یوافق مقام الإیجاز، وكلام العامة یوافق مقام الإطناب-حسب ابن وهب-الخاصة 

:مما تقدم ذكره یمكن أن نخلص في الأخیر إلى

.105، ص قباسلاالمرجع -1
.16كتاب الصناعتین، المرجع السابق، ص:ـــ أبو هلال العسكري2
.22ـــ المرجع نفسه، ص3
.105ت، ص.، د1البرهان في وجود البیان، ، مكتبة الشباب، بیروت، ط:ـــ ابن وهب 4
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ومخاطب عام ومخاطب أنَّ المخاطَب جاء تصنیفه إلى مخاطب واقعي، مخاطب متخیَّل، -

لكل طبقة من "، فیجعل خاص، وعلى المتكلم أن یأخذها بعین الاعتبار عند إنتاج خطابه

.1"ذلك كلاما 

یتعلق نجاح الخطاب بمدى مطابقته لمخاطبه، وتحدد نجاعته وفعالیته في قدرته على -

.استمالة المخاطَب وإقناعه والتأثیر فیه

.138، المرجع السابق، ص1البیان والتبیین، ج:الجاحظ-1
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  :رــالتعریف بالشاع-1

:حیاته -أ

بن عبید بن عبد باس بن عثمان بن شافع بن السائب هو أبو محمد بن إدریس بن الع"

.لبي الهاشمي المكياف القرشي المطَّ یزید بن هاشم بن المطلب بن عبد من

الشفاء هاشم بن المطلب وهاشم بن عبد مناف، إذ تزوج الأخیر من : نیوالشافعي من هاشمی

.بنت هاشم بن عبد مناف، فولدت له عبد یزید جدّ الشافعي

:نشأته - ب

بن بغزة في فلسطین، وتوفي أبوه وهو )هـ150(ها كانت سنة الراجح في ولادته أنَّ 

اب، فما بلغ السابعة حتى تَّ قرابته، ثم دفعته إلى الكُ سنتین، فعادت به أمه إلى مكة مستقرُّ 

.م، وأخذ الحدیث النبويحفظ القرآن الكری

إلى بوادي هذیل وأمهات القبائل، فشافه الأعراب، وأقام بین شبابهرج الشافعي في خ

على شعر هذیل حفظا، ظهرانیهم سنین، لازمهم فیها وأخذ عنهم اللغة والشعر، وأتى

.واستوعب كثیرا من الأخبار والأشعار والأنساب وأیام العرب

:ثقافته الأدبیة -ج

تعدّ ثقافة الإمام الشافعي الأدبیة امتدادا لثقافته اللغویة والنحویة، وقد كان له حظ وافر 

انة رفیعة، یأخذ عنه الأدباء وأهل الروایة، كالأصمعي ومصعب بن عبد االله كمنها جعلته بم

ح الأصمعي علیه شعر هذیل وصحَّ  أفقد قر ، 1الزبیري ومحمد بن عبد االله بن عبد الحكم

اره علیه، وقرأ شعر الشنفرى علیه كذلك، وأنشد الشافعي الأصمعي لثلاثین شاعرا أشع

."أسامیهم

.14-13-12ت، ص.، د2مجاهد مصطفى بهجت، دیوان الشافعي، دار القلم، دمشق، ط-1
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یذكر الزبیر بن بكار الذي أخذ عن عمه مصعب بن عبد االله شعر هذیل ووقائعها أنه "

."ه كتب عنه وقرأ أخذتها من محمد بن إدریس الشافعي حفظا، وأنَّ ":سأله عمّن أخذها فقال

فما أذكر له قصیدة ":محمد بن عبد االله بن عبد الحكم أشعار هذیل علیه أیضا، وقالوقرأ 

، "ئة شاعر مجنوناأروي لثلاثم":وسمع الشافعي یقول,"نیها من أولها إلى آخرها إلا أنشد

.ولقد كان یحفظ عشرة آلاف بیت شعر من أشعار هذیل بإعرابها ومعانیها

ویتكلم على معانیه بما كان أهل الأدب یأتون إلیه فیقرؤون علیه الشعر فیفسره لهم، 

إني لأعرف من الشعر طویله وقصیره، وكامله وسریعه، ومحدثه "وقال ، لیس عندهم

اق، وما امتدح به شَّ جزه ورمله، وحكمه وغزله، وما قصد به العُ وقدیمه، وثقیله وخفیفه، ورَ 

طرب، وما تكلم به الشاعر فصار حكمة، لمستمعه، إلى غیر ذلك المكثرون، وما خرج عن

، في العروض واللغة فتمنى أن یراهوقد اطلع على علم الخلیل، "من أقسام الشعر وأحكامه 

.وسئل كیف شهوتك في الأدب؟

."أسمع بالحروف منه مما لم أسمعه فتودّ أعضائي أنّ لها أسماعا فتنعم به ":فقال

.طلبك له؟وكیف :قیل

."طلب المرأة المظلة ولدها، ولیس لهاغیره ":قال

وكان الشافعي یسهر مع أبي ":ومن أجل ذلك كان یسهر مع الأخبار الأدبیة، قال مصعب

.1"ینامانمن أول اللیل حتى الصباح لا

.18-17-16دیوان الشافعي ، المرجع السابق، ص:مجاهد مصطفى بهجت-1
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:منزلته الشعریة -د

حظه في الأولى لا یقل لم یعرف الإمام الشافعي شاعرا كما عرف فقیها، وإن كان"

عن الثانیة، وقد نبه القدماء إلى قدرته على قول الشعر، ولكنّ شهرته الفقهیة غطّت على 

.فقیه غلب علیه الشعر:شاعریته، فعرف شاعرا غلب علیه الفقه، كما قیل عن أبي نواس

د ذكر وقد شهد القدماء بشاعریته، فق، شعره، فیجعله أجل من شعر الفقهاءویمیز القفطي 

، وفي روایة "..كان الشافعي من أشعر الناس وآدب الناس ":ه قالالصوليّ عن المبرد أنَّ 

وكان أكثر شعره في المواعظ ..رحم االله الشافعي فإنه كان من أشعر الناس":ه قالأخرى أنَّ 

."والأدب مع التذكیر والأمثال 

."فتنانا في الشعر من أكثر الناس ا فكان ": وقال عنه ابن رشیق القیرواني

إنّ ":بن الورديوقه في الشعر، فقال أبو الفداء و سجل المؤرخون المترجمون له تف

إنّ من الأشعار ما یخرج ":، وشعره على جودته یتصف بالكثرة، قال الشافعي"أشعاره فائقة 

.1"عن حیز الانحصار 

.19-18مجاهد مصطفى بهجت، دیوان الشافعي، المرجع السابق، ص -1
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:في دیوان الشافعيوآلیات الحجاجأنماط المخاطب-2

:البلاغیة الحجاجآلیات2-1

بن "خاصة، على ما ذهب إلیه /عامة:ذكرنا سالفا بأنَّ أنماط المخاطب قسمین

، وسنحاول في هذه الدراسة أن "حسن المودن "واقعي على ما ذكره/متخیَّل:ومخاطب، "جنِّي

والدیوان .، في دیوان الشافعيالحجاجیةنقف على هذا التصنیف، مع رصد الآلیات البلاغیة 

محمد من إعداد "الجوهر النفیس في شعر محمد بن إدریس "المعتمد في الدراسة هو 

.إبراهیم سلیم

:الإستعارة- أ

أقرَّ كثیرون بمدى أهمیة الاستعارة الحجاجیة لأنها تهدف إلى إحداث تغییر في 

فالإستعارة من الوسائل اللغویة التي تحقق الأبعاد "وقف العاطفي أو الفكري للمتلقي،الم

الأخرى الحجاجیة في النصوص والخطابات، وتعد في المقام الأول من بین الوسائل البلاغیة

یتمتع بقوة حجاجیة عالیة إذا ما قورنت بالأقوال العادیة ستعاريإنطلاقا من كون القول الا

"1.

"دع الأیام"في قصیدته "تستر بالسخاء : " في قوله ذكر الشاعر استعارة حجاجیة

ؤلف بینها ثم یكسبها هیئات ، ویل ما یروقهعقمعاني الینتقي منأن محاولا من خلالها 

، والشاعر هنا یخاطب العامَّة من لیتلقاها المخاطبثم یدفع بها لمعترك الشعر،جدیدة

، ..."تاجر، كاتب، حارس"، وهو مخاطب واقعي ومتخیَّل قبلي في ذهن الشاعرالناس

محاولا إقناعه بأنَّ الناس تحب أن تستر عیوبه وخیر ما یستر العیوب البذل، فكن معطاء، 

:یستر الناس عیوبك، وهذا ما جاء في قوله

.104اللغة والحجاج، المرجع السابق، ص :أبو بكر العزاوي-1
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  اءــــــوإن كثرت عیوبك في البرایا                وسرَّك أن یكون لها غط

  ـــــــاءیغطیه كما قیل السخــــــیب            ـتستَّر بالسخاء فكل ع

:ویقول الشاعر في بیت آخر

  دواءـــدع الأیام تغدر كل حین                   فما یغني عن الموت ال

یهدف الشاعر من خلالها إلى محاولة التأثیر في المتلقي ستعارة حجاجیة، ا"الأیام تغدر"

بتبیانه، أنَّ الموت حینما ینزل لا وقایة منه ولا مهرب، فهو الداء الذي لیس له دواء، 

أن  -ستعارةالا –عامَّة الناس، فأراد بهذه الحجة والشاعر دائما یوجه كلامه إلى مخاطب من 

"یوصل فكرة إلى ذهن المتلقي مفادها وبهذا تكون هذه "لیوم اللقاءهل أعددت العدَّة :

خلق جدید في اللغة، ولغة داخل اللغة فیما تقیمه من علاقات جدیدة "ستعارة عبارة عنالا

عر ، واختیار الشا1"بین الكلمات وبما تحدثه من إذابة لعناصر الواقع لیعاد تركیبها من جدید

فیه فطنة وذكاء، متأثرا في ذلك بما جاء من نواهي وتحذیرات من الدنیا في " الغدر" للفظة 

نَّكُ غُ  تَ لاَ وَ ﴿ :القرآن الكریم قال تعالى نْ م الحَیاَةُ رَّ نَّكُ غُ یاَ وَلاَ یَ الدُّ ﴾وررُ الغَ ͿΎ˶�م بِ رَّ
وهذا الاختیار ،2

.والتأثیر في المخاطبقناع ة الغدر زاد الاستعارة قوة في الإللفظ

استخدمها كحجة لإقناع المتلقي وبیان مقصده وذلك في أورد الشافعي استعارة أخرى

العامة من الناس، ولا نقصد هنا العامة من الناس ، مخاطبا بها"اشتعلت مفارقي " قوله 

السوقة منهم بل نقصد من یمتلك الكفاءة لتلقي هذا الخطاب الشعري، فالمخاطب هنا یمكن 

اعتباره على أنَّه مخاطب واقعي، فأراد الشاعر من خلال حجته أن یبیّن بأنَّ مرحلة الشباب 

، أي ضعفت سه بیاضا وانطفأت نار نفسهقد ولَّت وبانقضاء هذه الفترة اشتعلت مفارق رأ

لا یتسنى له بأن و أن یقنع المخاطب برؤیته لنذیر الشیب وطلائعه حماسته، فأراد الشاعر

:ینعم عیشا، حیث یقول

.300ت، ص .، د2دریة، مص، طفلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، منشئة المعارف بالإسكن:رجاء عید-1
.05الآیة :سورة فاطر-2
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خبت نار نفسي باشتعال مفارقي              وأظلم لیلي إذ أضاء شهابها

:ویقول أیضا

عششت فوق هامتي                على الرغم مني حین طار غرابهاأیابومة

ار خرابهاـــــــــأواك من كل الدیـــرأیت خراب العمر مني فزرتني               وم

، حیث شبَّه العمر بالبیت "خراب العمر"استعمل الشاعر في هذا البیت استعارة حجاجیة 

یلبس الحسي ثوب المعنوي قصد التأثیر والإقناع الذي یصیبه الخراب، محاولا في ذلك أن 

في المخاطَب، وبهذه الاستعارة تمكن الشاعر من أن یوصل رسالة لمتلق واقعي من عامَّة 

.ادها أنَّ دوام البقاء على الشباب من المحالالناس مف

فیة تجدر الإشارة هنا أنَّ الاستعارات التي استخدمها الشاعر لم تكن مجرد زركشة زخر 

بواسطة خیال الشاعر تجربته الخطابیة في الشعرأو حلیة فنیَّة، وإنَّما نشاط فكري نظم به 

ة تؤثر في المتلقي،  یعمل على تشكیل جزیئات الواقع، حیث تذوب عناصرها لتنقل حجَّ

:ووجدنا استعارة حجاجیة أخرى في قوله

بني الدنیا فلــم أر فیــهم                سوى من غدا والبخل ملئ إهابهبلوت

  هــابـــهم بذبــائي منـــــــعت رجـــــقط      فجرَّدت من غمد القناعة صارما        

، هذه استعارة حجاجیة، خاطب فیها الشاعر خاصة القوم "قطعت رجائي"، "غمد القناعة"

، یحثهم على الإنفاق، فبادروه بالبخل، فاستعان في خطابه سلطانمن ذوي المال والجاه وال

أراد القول أنَّه تسلَّح بالقناعة، والقناعة كنز لا یفنى شعري لإقناعهم باستعارة حجاجیة، و ال

.فاستل من غمدها سیفا حادا قطع كل رجاء أمام بخیل، وأزاح البخیل عن طریقه

في الأخیر أن الاستعارة آلیة القولیمكن الشافعي،بعد استعراض نماذج من دیوان 

لو ر فیه، ودیوان الشافعي لا تكاد تخبلاغیة حجاجیة فاعلة في استمالة المخاطَب والتأثی

ف الاستعارة في جدّه وهزله، وفي وعضه للناس وفي كل أبیاته من الاستعارة، فالشاعر یوظ

    .بي جمیع المواقف، موافقة لأنماط المخاطَ على أنَّ الاستعارة صالحة فمواقفه، وهذا دالٌّ 
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التشبیه -ب          

یعدُّ التشبیه من آلیات الحجاج البلاغیة، وغالبا ما یوظف الشعراء التشبیه في شعرهم على 

من الأقوال العادیة، فالصور البیانیة المجازیة أقوى حجاجیا"أساس حجة أو دعما للحجة، 

فالتشبیه یأتي على شكل نتیجة مدَّعَّمة بحجج، أو یأتي كحجة لیدعم النتیجة التي تكون 

، لذلك لجأ الشاعر إلى استعمال التشبیه في بعض مقطوعاته، ومن خلال التحلیل 1"صریحة 

.؟بحججقناعیة أو نتائج مدعمةشبیهات التي استند إلیها هي حجج إهل هذه الت:یتبین لنا

:یقول الشاعر

ومن یذق الدنیا فإنّي طعمتها            وسیق إلیـــــنا عذبــها وعذابــــها

فلم أرها إلا غرورا وباطلا                كما لاح في ظهر الفلاة سرابها

وما هي إلا جیفة مستحیلة              علیها كلاب همهنَّ اجتذابهـــــــا

أن یستطیع الخیال الشعري ف" قوام الشعر الخیال، ولا یكاد یخلو شعر من الخیال، 

یوحد وأن یركب بین الأشیاء، ویحدث في أثناء ذلك تداخلا دینامیا أو حركیا في الصورة 

الدنیا، عذابها، باطلا، (في هذه الأبیات أنَّ الشاعر جمع كل من ، والملاحظ 2"التشبیهیة 

، حقارة الشيء ودناءتهتشترك في معنى واحد وهو وهي ألفاظ ) یفة، كلاب غرورا، سرابها، ج

بأنَّ من یذق الدنیا حلوها ومرها، سعادتها وشقائها، تبین له أنَّها لیست إلا فالشاعر أراد القول 

غرورا وباطلا وسرابا كذلك، یحسبه الظمآن في الصحراء ماءا حتى إذا جاءه لم یجده، وهذه 

نیة أقحمها الشاعر في خطابه لیجعل القارئ یؤمن بأطروحته ویستسلم لها حجة استعاریة دی

انطلاقا من أصلها الدیني المقدس الذي لا نجرؤ على الشك فیه أو مغالطته، ثمَّ جاء 

"الدنیا جیفة "بالتشبیه البلیغ  الحجة (، كنتائج مدعمة لحجج سابقة "والناس كلابها "

الحجاج في الإمتاع والمؤانسة، لأبي حیان التوحیدي، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب والعلوم :حسین بو بلُّوطة-1

.82، ص 2010-2009الإنسانیة، قسم اللغة العربیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 
.238فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، المرجع السابق، ص :رجاء عید-2
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یقتتلون على الدنیا لیسوا إلا كلابا حول جیفة استحالت ، بمعنى أنَّ الذین)الإستعاریة 

قناعیة موجه إلى طاب المدعَّم بالحجج البلاغیة الإوتغیَّرت، وكل همهم اجتذابها، وهذا الخ

تلقي مثل هذا النوع من الخطاب الشعري الحجاجي فئة خاصة من الناس؛ الذین بإمكانهم

.الراقي في أسلوبه

:أبیات أخرى من قول الشاعروجاء التشبیه في 

أتهزأ بالدعاء وتزدریه               وما تدري بما صنع الدعاء

  اءـــــد انــقضـــد وللأمـسهام اللیل لا تخطي                لها أم

للدعاء ، وهو المنكر الخاصة من الناس، أي المخاطب الواقعيالمخاطب في هذا البیت

، فشبَّه الشاعر الدعاء بالسهم، وأتى هذا التشبیه كحجة إقناعیة لدحض الفئة والمستهزئ به

، وقد جمع الشاعر بین السهم والدعاء في دقة الإصابة التي یحلو لها احتقار الدعاء وازدرائه

ومقصوده هل یردُّ الدعاء القضاء؟، والشاعر دائما یستند لخلفیته الدینیة للإتیان بالحجة قال 

.1"لا یرد القضاء إلا الدعاء"لَّم االله علیه وسالنبي صلى 

:استعمل الشافعي تشبیها في موضع آخر في قوله

والشاعر المنطیق أسود سالخ             والشعر منه لعابه ومجاجه

یشبه الشاعر الشعراء بثعبان أسود ینفث شعرا ساما، مع حذف أداة التشبیه لیكون أبلغ، وجاء 

:التشبیه نتیجة أرفقها في ما بعد بحجة جاءت بدورها صورة تشبیهیة

وعداوة الشعراء داء معضل             ولقد یهون على الكریم علاجه

عبان، حجج دامغة وقویة، تعبر كلها عن حقیقة إنَّ تشبیه الشعراء بالداء ونعتهم بالث

ه لنمط واحد من أنماط المخاطب، هو الخاصة  الشاعر المقتدر وواقعه، وهذا الخطاب موجَّ

"رجاء عید "من الناس، وقیمة التشبیه لا ترجع فقط للعلاقة بین طرفیه، فقد ذكر الدكتور 

لیس –هنا –فالتشبیه ...موقف التعبیريقیمة التشبیه مكتسبة من ال"أنَّ "في فلسفة البلاغة"

.12ت، ص .محمد إبراهیم سلیم،  الجوهر النفیس في دیوان محمد بن إدریس، مكتبة ابن سینا، القاهرة، د:ینظر-1
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حلیة أو زینة لفظیة، بل هو یعبر عن النفس ویصور ما یدور في الخاطر والعقل، ویقرب 

بین المسافات بین ما هو محسوس وما هو ملموس فیجعل العقل یقبل العلاقات القائمة 

الأشیاء، بل قد یقیم علاقات یأبى العقل أن یقبلها فیجعل العقل یسَّلم بها ویقرُّها لا لشيء إلا 

.1"لأنَّها اشتملت على طرافة وإبداع 

.تمكَّن الشاعر بالتشبیه أن یجمع بین أشیاء بعیدة كل البعد عن بعضها البعض

، )خاص/عام(ة لإقناع المخاطب نخلص في الأخیر أنَّ الشاعر استخدم التشبیه حج

�ĎÁ£�ŕƊƅ�ÁČƔŗś�Á§ÃƔ̄ƅ§�Ɠž�ª ŕƎƔŗŮśƅ§�¶ Ÿŗƅ�ŕƊƆƔƆţś�¿ƜŦ�ÁƈÃ��řƂŗŕŬ�şŠţ�Àŷ ƅ̄�řŠƔśƊƄÃ

التشبیه یؤدي دورا هاما في العملیة الحجاجیة، فهو من جهة یضفي على الكلام جمالیة 

.مؤثرة، ومن جهة أخرى یؤدي دورا إقناعیا، فیحصل الإمتاع والإقناع

:الكنایة - ج     

تلعب الكنایة دورا كبیرا في الحجاج فهي بمثابة الدلیل الذي یلجأ إلیه المتكلم في 

"في هذا المعنى"الزركشي"إثبات معانیه، وإقناع قارئه حیث قال  .وهي عند أهل البیان:

أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له من اللغة، ولكن 

إلیه ویجعله دلیلا علیه، فیدل على یجيء إلى معنى هو تالیه وردیفه في الوجود فیومئ به 

لبلاغي؛ ذلك أنَّه تبعث بالقارئ ، وتعدُّ الكنایة من أوجه الحجاج ا2"المراد من طریق أولى 

إلى التأمل وإعمال العقل، إذ الكنایة حسب تعریفها تحمل معنیین، معنى قریب وهو ظاهر 

:اللفظ، ومعنى بعید وهو المقصود من المتكلم ولذا نرى الشافعيَّ یوظف الكنایة في قوله

  ـــروءاتـــیا لهف نفسي على مال أفرقه           على المــــقلین من أهـــــل المـ

إنَّ اعتذاري إلى من جاء یسألني         ما لیس عندي لَمِنْ إحدى المصیبات

.241فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، المرجع السابق، ص :رجاء عید-1
ت، ص .محمد أبو فضل، المكتبة العصریة، بیروت، د:، تح2البرهان في علوم القرآن، ج:لدین الزركشيأبو بدر ا-2

301.
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إقناعیة، وهي كنایة عن الفقراء كحجة، "أهل المروءات "الأولجاءت الكنایة في البیت 

، واقعي وهو مخاطب من خاصة الناس-،شاعر أن یدفع بالمخاطَبالمتعففین، استطاع ال

إعمال عقله وفك رموز الكنایة، فبلاغة  إلى - یملك الكفاءة والقدرةمتخیَّل في ذهن الشاعر 

الكنایة تكمن ها هنا، فلو كان التعبیر تعبیرا عادیا لما عدَّت من الآلیات الإقناعیة، كما دعَّم 

ما لیس "یمكن اعتبارها نتیجة مترتبة عن الكنایة الأولى، في قوله الشاعر قوله بكنایة أخرى

، فهي كنایة عن صفة العطاء والجود، فعدَّ الشاعر المنع "عندي لَمِن إحدى المصیبات 

.مصیبة، وهذه الكنایة زیادة في التأثیر وإقناع للمخاطب

تمنى أن یكون تحت ذار لمن جاء یسأله إحدى المصیبات، ولكم یالشاعر یرى في الاعت

یده من المال ما یمنحه أولئك الذین یحسبهم الجاهل أغنیاء من التعفف، والشاعر یحدثنا عن 

.تجربة یعیشها مع أهل المروءة متحسرا على ما فات

تجدر الإشارة إلى أنَّ الكنایات التي استعملها الشاعر، كنایات حجاجیة اقترن فیها 

الفصل بینهما، فالمعنى یكون مقنعا ولكنَّه یحتاج إلى جمال یوشیه الجمال والاقناع واستحال 

والمعنى یكون فتزداد قدرته على "ویحفظ له رونقه، وهذا ما نلمسه في أسلوب الشافعي 

.1"الفعل في المتلقي متى كان مقنعا 

:وظَّف الشاعر الكنایة في مقطوعة أخرى وذلك في قوله

لم یذق مرَّ التعلم ساعة             تجرَّع ذل الجهل طول حیاتهومن

  ـــهیه أربــــــــعا لوفاتــومن فاته التعلیم وقت وفاته               فكبِّر عل

یخاطب الشاعر في هذه المقطوعة فئة خاصة من الناس وهم فئة طلاّب العلم، وهذه الفئة ، 

كآلیة للإقناع یدعم ، ولهذا نجد الشاعر یوظف الكنایة فئة راقیة في المجتمع من حیث الفهم

بها خطابه، ونلحظ أنَّ الشاعر حینما یخاطب الخاصة من الناس یوظِّف الكنایة على غرار 

.120الحجاج في الشعر العربي، المرجع السابق، ص :سامیة الدریدي-1
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الآلیات الأخرى، لما تحمله من صعوبة في الفهم والإدراك، وبهذا نقول أنَّ الكنایة توافق نمط 

.یجازالخاصة من المخاطبین الموافق لمقام الإ

):الإستفهام (:سالیب الإنشائیةالأ -د     

وخاصة إذا كان الأسلوب تؤدي الأسالیب الإنشائیة دورا مهما في العملیة الحجاجیة

لمَّا كان الكلام إثارة سؤال أو استدعاء له فإنَّه یولد بالضرورة "استفهامیا مبنیا على المسائلة 

نقاشا، ومن ثمَّة حجاجا فإذا بالكلام والحجاج متصلان على نحو عمیق وإذا بالحجاج ماثل 

لأسئلة في الخطاب، إنَّها ك خطورة طرح افي كل نوع من أنواع الخطاب، على هذا النحو ندر 

، فإثارة 1"وسیلة هامَّة من وسائل الإثارة ودفع الغیر على إعلان موقفه إزاء موقف مطروحا 

الأسئلة یدفع إلى البحث عن الأجوبة أو إلى التفكیر وبالتالي التأمل العمیق الذي یؤدي في 

قبل الإجابة عن السؤال كثیر من الأحیان إلى تغییر الآراء أو استبدال أفكار ربَّما كانت

.مبادئ ومعتقدات

هو دعوة  ،2"طلب الفهم بشيء لم یكن معلوما من قبل:"بالاستفهامالمقصود 

المخاطَب إلى التفكیر، ومن ثم یكون للسؤال بعدا حجاجیا یتمثَّل في محاصرة المخاطب 

في " أنسكومبر" و"دیكرو"جابة واحدة هي الإقرار أو الإذعان، كما میَّز كل من وإلزامه بإ

نوعا من الاستفهام وأطلقا علیه الاستفهام الحجاجي "الحجاج في اللغة "فصل من كتابهما 

، أي 3"نمط من الاستفهام یستلزم تأویل القول المراد تحلیله انطلاقا من قیمته الحجاجیة" وهو

جاجیا، وبهذا أنَّ الحجاج یحمل افتراضات ضمنیة غیر مصرَّح بها تجعله یصبح استفهاما ح

یدخلنا التساؤل في حوار، أخذ وعطاء، مد وجزر، حتى یستقر الحال على رأي واحد، وذلك 

.حین یتمكن السائل من اقناع المتلقي، ویمكن أن یحدث العكس

.140الحجاج في الشعر القدیم ، المرجع السابق، ص -1
.146م، ص 1987، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طنعیم زرزور، :مفتاح العلوم، تح:السكاكي-2
.57الخطاب والحجاج، ص :أبو بكر العزاوي:، عن40الحجاج في الامتاع والمؤانسة، ص :حسین بو بلوطة-3
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دیوان الشافعي تضمَّن استفهامات عدیدة، نختار منها تلك التي تلعب دورا حجاجیا 

:ومن أمثلة ذلك قوله

وما تدري بما صنع الدعاءوتزدریه  أتهزأ بالدعاء

یهزأ المرأ یحمل الاستفهام الموظَّف في هذا البیت دلالة على النهي، فهو ینهى على أن

وما تدري بما :"ابه المقنع حاضر بدلالة غفلة المخاطَب عن صنیع الدعاءو بالدعاء، وج

"صنع الدعاء 

:وفي قوله أیضا

ƊŞ¦ÂƆ¢�©ź¶�®ſÂ�Ɗƒ®ƃ�œčƒ°������������¾ƈ¢�¿ƃÂ�©¦°Žƃ¦�©±ÂœŞ:أیقول

جاء الاستفهام كحجة اقناعیة فهو یحمل دلالة على الاستفهام والتنبیه إلى غفلة المخاطب، 

.فالشاعر ینبه على غفلة الانسان حین یكون النعیم حوله

:یقول أیضا

شیب لیس یغني خضابهاأأنعم عیشا بعد ما حلَّ عارضي           طلائع

یفتح السؤال أمام المتلقي تساؤلات، والباحث عن الإجابة یصل إلى نتائج ویتأكد من أن 

الشاعر ینكر فعل شيء بعد المشیب، فحكمة المؤمن تزداد بازدیاد العمل 

:یوظف الشاعر تساؤلا في موضع آخر في قوله

¦°ÂśƈƆ�¿· ƈ¦Â����������¿ƌŕƃ¦�ŗš°œŪ�Àƒŕ�¦č°®�°śƈ¢¢لراعیة الغنم

استفهام حجاجي، الغرض منه التهكم بما یتوقع المخاطب، فهو یوجه خطابه لمن یفهمه 

.ویقدره، ویقصد بذلك الخاصة من الناس

:یقول الشاعر أیضا

لا أدري أللفوز والغنى           أساق إلیها أم أساق إلى القبر فوا الله
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یحاول بهذا التساؤل الذي یعتبر حجة أن یقنعنا للوصول إلى نتیجة ضمنیة، مفادها أنَّه هل 

بمقدور الإنسان أن یعرف ما هو مصیره وموعد موته، وهذا الاستفهام الضمني یخاطب 

.الشاعر به، مخاطبا خاصا یستطیع فهم مقصوده ودلالته

المتعلقة بالاستفهام الحجاجي لا بعد محاولةٍ لتحلیل بعض الأبیات في دیوان الشافعي

لاستفهام بعد حظنا أن الشافعي استند كثیرا في استفهاماته على حرف الهمزة سواء جاء هذا ا

یقود إلى التفكیر –الشك -الفعل أو بعد الاسم، الذي یدفع بالمتلقي إلى الشك، الذي بدوره

وبالتالي إلى التأمل العمیق وإشغال ذهن المخاطب، فیؤدي في كثیر من الأحیان إلى التسلیم 

"فقد جاء في الجامع"والإذعان وتغییر الآراء،  :اعلم أنَّك إذا بدأ في الاستفهام بالفعل فقلت"

علم وجوده لا غیر أفعلت، كذا وكذا، كان الشك في الفعل، وكان غرضك من استفهامك أن ت

، وقد ورد الاستفهام في دیوان الشافعي  بصورة واضحة وكثیرة وقد تعددت استعمالاته 1"

لأدوات الاستفهام، وقد حصرنا تحلیلنا بالاستفهام بالهمزة، لما یحمل من أغراض ضمنیة

.إستعملها الشاعر كحجج إقناعیة

:جمالیة الأسلوب - ه

لا مفرَّ له من لیة النص الحجاجي، فهذا الأخیر یلعب الأسلوب دورا هاما في فاع

هه "الأسلوب؛  لأنه هو الذي یوفِّر للنص الطاقة الجمالیة التي تحرِّك وجدان المتلقي وتوجِّ

إلى الفعل، فإذا صاحَب هذا الأسلوبَ الممتع حجج متنوعة وعلاقات تربط بدقةٍ بین أجزاء 

قیادة المتلقِّي إلى فكرة أو رأي :الخطاب؛ أيالخطاب أمكَن للمتكلِّم أن یحقِّقَ غایته من

.، فإذا اجتمعت ثنائیة الحجة والأسلوب، تحقق الإمتاع والاقناع2"معین

مصطفى جواد، وجمیل سعید، المجمع العلمي، العراق، :، تح1الجامع الكبیر في صناعة المنظوم، ج:ابن الأثیر-1

.114، ص1956، 1ط
.120الحجاج في الشعر العربي القدیم، ص -2
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:التكرار-1

یبدو التكرار في شعر الشافعي من أكثر الأشكال التعبیریة التي یستخدمها في بناء 

ر الحجاجي، الذي یضطلع به قصائده، وتؤكد الدراسات الدائرة حول الحجاج على أهمیة الدو 

فهو یساهم أولا على التبلیغ والإفهام ویعین المتكلم ثانیا على "أسلوب التكرار أو المعاودة،

ترسیخ الرأي أو الفكرة في الأذهان، فإذا ردد المحتج لفكرة ما حجة ما، أدركت مرامیها وبانت 

م تناغما بینا بین أجزاء قصائدها ورسخت في ذهن المتلقي، وإن ردَّد رابطا حجاجیا أقا

، وبهذا یكون التكرار ذا أهمیة في 1"الخطاب، وأكد الوحدة بین الأقسام، أو أوهم المتلقي بها 

.ترسیخ الأفكار، وحمل المتلقي على الاستیعاب الجید للآراء المختلفة

:من أشكال التكرار في دیوان الشافعي نذكر

ولا تجزع لحادثة اللیالي          فما لحوادث الدنیا یقاء

، فلفظة الحوادث جاءت في عجز البیت )حوادث /حادثة (كرر الشاعر في هذا البیت 

الحادثة جاءت في صدر البیت الأول ومن ثمَّ تشكل ما یسمى في البلاغة الثاني، ولفظة 

بما یتصرَّف منها بشرط أن تكون كل لفظة في الذي هو إعادة اللفظة بعینها أو "بالتعطُّف 

، وهو ما یسمى بالتماثل عند الغرب، وغایة هذا التكرار تنبیه 2"طرف من أطراف الكلام 

.، على عدم ثبات حوادث الدنیا)العامة من الناس (وتذكیر المخاطب 

بلیغ في وقع في القلوب وأثر "من"استعمل الشاعر تكرارا آخر وهو تكرار لفظي، لما له

الأسماع والأذهان ممّا یجعله رافدا مهمّا للحجاج في الأبیات الشعریة ولكن الشاعر مطالب 

في كلّ الأحوال یحسن الصیّاغة والقدرة على إحلال اللّفظ المكرّر أو التركیب المستعاد محله 

:، وهذا في قوله3"المناسب في البیت فلا ینقلب التكرار عندها إلى عیب یشین البیت

.168الحجاج في لشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة، ص :سامیة الدریدي-1
.299، ص 1994، 1البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبان، بیروت، ط:محمد عبد المطَّلب-2
.171الحجاج في الشعر العربي، ص -3
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فإن تغرَّب هذا عزَّ مطلبه              وإن تغرَّب ذاك عزَّ كالذهب

تجانس تام، فالأولى بمعنى بعید المنال، والثانیة بمعنى  هتكرار فی)عزَّ /عزَّ (فاللفظتان 

، فجاء بهذا التكرار لیؤكد ویدعم حجته في تبیان فوائد التنقل والبعد عن محبب إلى القلب

كمثل "مدعمة لأسالیب حجاجیة سابقة، كالتشبیه )التكرار (الأوطان، فوردت كحجة أخیرة 

، وزیادة في قوة الحجة، كي ما یذعن القارئ ویستجیب لنصائح وإرشادات "ما الذهب الإبریز 

.الشاعر

:شكلا آخر، فتكون الألفاظ فیه  متجاورة كما في قولهویأخذ التكرار 

سلام على الدنیا إذا لم یكن بها            صدیق صدوق صادق الوعد منصفا

التكرار كثیرا في بناء هذا یخاطب الشاعر في هذا البیت العامة من الناس، فنجده ألحَّ على 

:بقوله–بین یوافق مقام الاطناب كما أسلفنا الذكر بأنَّ نمط العامة من المخاط–البیت 

، فالتكرار یؤكد قیمة الصدیق إذا كان صادقا منصفا، فالدنیا لا قیمة "صدیق صدوق صادق"

لها إن لم فیها صدیق مخلص، فوضَّف الشاعر التكرار كآلیة إقناعیة بإیراده كصورة تمثیلیة 

.للعلاقة بین الأصدقاء المخلصین

:الخاصة من الناس، وهم فئة طلاب العلم، فیقولیخاطب الشاعر في مقطوعة أخرى 

راتهـــاصبر على مر الجفا من معلم           فإنَّ رسوب العلم في نف

ومن لم یذق مرَّ التعلم ساعة            تجرَّع ذل الجهل طول حیاته

  هــــــــعا لوفاتـــــبر علیه أربــومن فاته التعلیم وقت شبابه            فك

  هـالفتى واالله بالعلم والتقى           إذا لم یكونا لا اعتبار لذاتوذات 

القارئ لدیوان الشافعي لیلحظ أنَّ الغرض الغالب على شعره هو النصح والارشاد، لأن 

الشافعي في مقام الإمام، والشاعر في هذه المقطوعة لجأ إلى التكرار بألفاظ یجمعها أصل 

، ومن الملاحظ أنَّ هذه الألفاظ المكررة، )التعلم، التعلیم المعلم، العلم،(واحد في اللغة 

أحدثت توافقا صوتیا، وتناغما موسیقیا، حاول الشاعر به أن یؤثر في المخاطب، وهذا 
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التكرار لم یكن لغایة إیقاعیة فقط، بل حمل دلالة أخرى وهي التأكید على العلم وطلبه، زیادة 

التي تم التطرق لها _ات إقناعیة أخرى على غرار الكنایة على ذلك أنَّ المقطوعة مدعَّمة بآلی

غیاب /تحقیق الذات"، "الوفاة/ الشباب"، "النفرات /الصبر"، "والجهل/ العلم" والتضاد في

الشاعر من أجل إقناع المخاطب والدفع به للتسلیم  اأتى بههذه الآلیات، كل "الاعتبار 

.بضرورة طلب العلم

بعض مقاطع قد حققت حجاجا كساالشافعي دیوانظاهرة التكرار الماثلة فينّ إ

.إلیها طاقة خلاقة أغرت المتلقي، كما أضاف، فجملها وزینها إن صح التعبیرالدیوان

:الموسیقى -و

تمیَّز دیوان الشافعي بتنوع إیقاعي یلفت انتباه المخاطَب، مستوحى من اختلاف وتعدد 

، الموظفة في خطابه الشعري، متكئا في ذلك على )الأوزان الشعریة (الایقاعیة التشكیلات 

ما یجعل الموسیقى الشعریة عنصرا مهما في تحقیق اللذة، التي "عدَّة آلیات إقناعیة بلاغیة 

:تؤدي إلى الاستمالة ثم الإقناع والإذعان ومن بین هذه الآلیات نذكر

:التجنیس-1

، 1"تشابه اللفظین في النطق واختلافهما في المعنى"التجنیس على أنَّهعرَّف علماء البلاغة 

ویتردد الجناس كثیرا في لغة الشافعي الشعریة، نذكر منها

وینيـــــرأیتك تكویني بمیسم منَّة           كأنَّك كنت الأصل في یوم تك

فدعني من المن الوخیم فلقمة      من العیش تكفیني إلى یوم تكفیني

، "تكویني"جانس الشافعي في كل بیت بین فعلین جناسا تاما ففي البیت الأول ردد كلمة 

تكفیني "مرتین، الأولى بمعنى الكي، والثانیة بمعنى یوم خلقي، وفي البیت الثاني ردد كلمة 

.مرتین أیضا، الأولى بمعنى الكفایة، والثانیة بمعنى موتي"

.325ت، ص .ط، د.یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة، بیروت، د:جواهر البلاغة، تح:احمد الهاشمي-1
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الذي یعمل على خلق التناغم وموسیقى الشعر وبالتالي تحقق في الحالتین الجناس التام،

، وخاصة إذا كان الخطاب الشعري موجَها إلى خاصة الناس في التأثر من جانب المخاطب

مثل هذا البیت، فیكون التأثر أقوى والإیمان بالحجة، والرأي أقرب، فالجناس یأتي كآلیة 

دا لحجة مرة أ .خرىإقناعیة مرَّة، ویأتي مصاحبا ومعضِّ

:في قول الشاعر، لجناس الناقصا فمنهأمَّا أشكال الجناس غیر التام 

ومن لم یذق الدنیا فإني طعمتها          وسیق إلینا عذبها وعذابها

فالشاعر هنا یعالج قضیة إنسانیة عامة، وهي تكالب الناس على هذه الدنیا التي یمتزج فیها 

العذب بالعذاب، والشاعر یخاطب عامة الناس مبینا لنا أحاسیسه في صورة بیانیة متمثلة في 

ورافق هذه الصورة إیقاع ودلالات متناقضة عملت على تماسك "یذق الدنیا "حجة استعاریة 

ضفاء علیه صبغة جمالیة، مكنت الشاعر من إیصال رسالته الإصلاحیة بشكل جیِّد النص وإ 

.إلى المخاطب الذي سیتلقاها ویسلم بها

:ومنه جناس القلب كقول الشافعي

ملقى في أماكنه         والعود في أرضه نوع من الحطبكالتربوالتبر

وقع فیهما جناس، وذلك لتشابه اللفظتین في النطق واختلافهما في "الترب/التبر"فالفظتان 

المعنى، والجناس هنا جناس قلب وذلك لتغییر في ترتیب الحرفین الأخیرین، وأتى الشاعر 

"التشبیه "بالجناس هنا مصاحبا للآلیة الاقناعیة  ، مدعما حجته بالنغمة "والتبر كالترب "

انتباه المخاطب إلى الحجة الأولى، فلو قمنا بتشبیه یة التي یحدثها الجناس، فتشد الموسیق

التبر بالثرى، فإنَّ هذا التعبیر لیترك الأثر البالغ في المخاطَب لأنَّه خال من النغمة 

.الموسیقیة التي یحدثها الجناس
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:التصریع_2

جعل العروض "مع الجناس في إحداث الموسیقى الشعریة، فهویتعاون التصریع

، 1"مقفاة تقفیة الضرب، وهو مما استحسن حتى إنَّ أكثر الشعر صرع البیت الأول منه 

بمعنى استواء آخر جزء في الصدر وآخر جزء في العجز في الوزن والإعراب وحرف الروي، 

:ووظف الشافعي التصریع في قوله

  ســـــــــــــــــفس ورد أمـــــضرس وضرب حبس          ونزع ن لقلع

مســــــــــــــــغ جلد بغیر شــــودبوقرُّ برد  وقود  فرد 

أرض خرســـــب بـــــوأكل ضب وصید دب              وصرف ح

  ســـــع فلــــــــــــع دار بربـــــــونفخ نار وحمل عار                وبی

حبل قلســـــــــــف بـــــخف وعدم إلف               وضب إلوسبغ 

حســـــــــرجو نوالا بباب نــــــــأهون من وقفة حر                  ی

، "حبس"في البیت الأول من القصیدة، حیث اتفق آخر جزء في الصدر وهو تحقق التصریع

وهو توازن "، الترصیعف الشاعر افیة، كما وظَّ ، في الوزن والق"أمس"وآخر جزء في العجز 

، فالأقسام الأربعة جاءت على وزن واحد وقافیة 2"الألفاظ مع توافق الأعجاز أو تقاربها

واحدة 

، واستطاع الشاعر في هذه "ورد أمس"، "ونزع نفس"، "حبسوضرب "، "لقلع ضرس"

والتأثیر فیه، )الخاص (القصیدة أن یجمع عدة آلیات إقناعیة ویوظفها في إقناع المخاطب 

"، "دب، حب"، "برد، فرد "فبدایة كانت بالتصریع ثمَّ الترصیع، ثمَّ جاء بالجناس في قوله

ن البیت الأول إلى البیت الخامس، لیتخلى الشافعي ، فتوالت المحسنات البدیعیة م"نار، عار

، 17، مكتبة الآداب، القاهرة، ط4بغیة الإیضاح  لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، ج:عبد المتعال الصعیدي-1

.654م، ص  2005
.232السابق، ص جواهر البلاغة،  المرجع :أحمد الهاشمي-2
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عن التجنیس والترصیع بشكل تام في آخر بیت، لیبدو كإعلان منه عن وصول النص إلى 

غایته؛ أي أنَّ الإنسان یمر یمر بمواقف مریرة أهون علیه من أن یقف بباب لئیم یطلب منه 

اتها الصاخبة، فكأنَّ بالقصیدة حاجة أو عطاءا، كما نلاحظ هدوء موسیقى القصیدة وإیقاع

.احتوت على مقدمة انتهت بخاتمة تحمل غایة الشاعر

استطاع الشافعي أن یلفت انتباه ونظر المتلقي؛ وذلك من خلال حسن انتقاء واختیار  

الحروف الموسیقیة التي لها وقع في نفسیة القارئ، إضافة إلى استخدامه آلیات إقناعیة 

.إیقاعیا في النص، دلَّ على براعة الشاعر في التحكم في اللغةتحدث تناغما وانسجاما 

:الحجاج بالمفارقة -ز

"على أنَّهاعرَّف أرسطو المفارقة  للغة، وهي شكل من أشكال استخدام مراوغ:

، وهي بذلك تعبیر بلیغ یهدف لاستثارة القارئ وتحفیز ذهنه لتجاوز المعنى الظاهر 1"البلاغة 

عبارة والوصول به للمعاني الخفیة، ومما تیسَّر علینا من فهم لأسلوب الحجاج المتناقض لل

:بالمفارقة في دیوان الشافعي قوله

  لاءــــــــــــأكثر الناس في النساء وقالوا           إنَّ حبَّ النساء جهد الب

  لاءــــــــلیس حب النساء جهد ولكن            قرب من لا تحب جهد الب

یت الثاني ینفي أن یكون حب النساء جهد البلاء، لأنَّ جهد البلاء لا یكون إلا بقرب من فالب

لا تحب، ویتجلى في هذه الأبیات صراع في الأفكار، وتكرار الكلمات الذي یتناوب بین 

قاعي الذي یسهم في إقناع المتلقي، ولعلَّ الإثبات والنفي، عمل على تعزیز الجانب الإی

لآلیة ، یبعث بالشاعر أن یوجه خطابه إلى فئة خاصة تملك القدرة على صعوبة فهم هذه ا

المفارقات، وفهم مقصودها الضمني، أي عدم الوقوف على الكلام، وهذا التأمل والتفكیر في

.ما یجعل آلیة الحجاج بالمفارقة تلعب دورا حجاجیا في الخطاب الشعري

1
.76، 2014،  فبرایر، 1، م16محمد سالم قرمیدة، مصطلح المفارقة، التراث البلاغي العربي القدیم، المجلة الجامعة، العدد -
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هذا الشكل من الحجاج یعتمد على "أنَّ :، في كتابه الحجاجیرى كریستیان بلانتان

المحافظة على الصدق بضرب من النفي المزدوج ونفي الموضوع، ونفي المحمول، ومن 

أ هو ق، إذن لا أ هو لا ق:المفروض أنَّ كلیهما یلغي الآخر، فیكون الرسم الحجاجي إذن

ة فإننا نرى أنّه یسمح ببناء ملفوظ محتمل وإذا لم یكن لهذا التحویل أیة صحة منطقیة واقعی

ة  ، بمعنى أنَّ الحجاج بالمفارقة أو الأضداد 1"انطلاقا من ملفوظ صادق، أي یسمح بالمحاجَّ

.طریقة حجاجیة تتم بتحویل الملفوظ الحجة إلى ملفوظ نتیجة

:اللغویةالحجاجآلیات2-2

الروابط الحجاجیة-

تصل بین ملفوظین، قولین او ")دة مورفولوجیة وح(یمثل الرابط الحجاجي مورفیما 

، بل، (أكثر، إنَّه نوع من العناصر النحویة والظروف  الواو، الفاء، لكن، إذن، حتى، لأنَّ

، إذ )لاسیما، بما، أنَّ تقوم ، فالروابط الحجاجیة2"لغویین اثنین ، یقوم بالربط بین فعلین ...

، وتسند دورا محددا )أو أكثر (بدور مهم وهو الربط بین قولین أو بین حجتین على الأصح

داخل الإستراتیجیة الحجاجیة العامَّة، وهذا ما یحقق الانسجام داخل الخطاب، وما یسمح 

:كذلك بخلق تناغم بین الحجج ونمیّْز بین أنماط عدیدة من الروابط ومن بینها

(جة للحججالروابط المدر - )حتى، بل، لكن، مع ذلك، لأنَّ :

)إذن، لهذا، لكن، لاسیما (الروابط المدرجة للنتائج -

(الرابط الحجاجي الواو- )رابط مدرج للحجج :

، وذلك بترتیبه للحجج ووصلها یستعمل الواو حجاجیا"یفید حرف الواو الربط والترتیب و

بعضها ببعض، بل وتقوي كل حجة منها الأخرى، وتعمل على الربط النسقي أفقیا على 

1
.105-104، ص 2010، 3عبد القادر المھیري، عبد الله صولة،  دار سینا ترا، تونس، ط:الحجاج، ترجمة:بلانتان:كریستیان-

2
العلوم في اللغة، جامعة :إبتسام بن خراف، الخطاب الحجاجي السیاسي في كتاب الامامة والسیاسة لإبن قتیبة، دراسة تداولیة ، رسالة دكتورة -

.158ص .2009-2008الحاج لخضر، باتنة، 



في دیوان الشافعيالآلیات الحجاجیة .......................الفصل التطبیقي

63

، فالواو هي التي تقوم بربط الحجج بعضها ببعض، وهذا ما تبین 1"عكس السلم الحجاجي

:لنا من قول الشاعر

وطب نفسا إذا حكم القضاءام تفعل ما تشاء                   ـــــــالأیدع         

الي                    فما لـــــــحوادث الدنـــیا بقــــــــــــــاءولا تجزع لحادثة اللی

وشیـــــمتك السماحــــــــــــة والوفاءلا على الأهوال جلدا            ــــــوكن رج

وسرَّك أن یكون لها غـــــــطاءرایا              ــــــثرت عیوبك في البـــوإن ك

یغطیـــــــه كما قیل الســـــــــــخاءیب           اء فكل عــــستَّر بالسخـت

اتة الاعــــــداء بــلاءـــــــإنَّ شمــف   داء قط ذلا                  ــر للأعـــــولا ت

ار للظــــمآن ماءــــــي النــفما فة من بخیل              ـــرج السماحـــولا ت

سقة وغیر منفصلة كرر الشاعر في هذه الأبیات حرف الواو ثماني مرات، فالحجج جاءت متَّ 

عن بعضها البعض، وكل حجة تقوم بتقویة الحجة الأخرى، وذلك بفضل الرابط الحجاجي 

في نتیجة واحدة، الواو، وجمع الشاعر بین الآلیات الموظفة للإقناع بحرف الواو، لتصبَّ 

.إقناع المخاطب والدفع به إلى الإذعان

:الحجج-

وطب نفسا إذا حكم القضاء-

فما لحوادث الدنیا -

وكن رجلا على الأهوال جلدا-

  الواو :  الرابط

.التسلیم والرضى بحكم القضاء:النتیجة

هذا القسم من الحجج بیَّن التجربة مع الأیام 

الحجج یبیِّن التجربة مع النفسوالقسم الثاني من 

1
.128حسین بو بلوطة، الحجاج في الامتاع والمؤانسة، المرجع السابق، -



في دیوان الشافعيالآلیات الحجاجیة .......................الفصل التطبیقي

64

:الحجج-

وسرَّك أن یكون لها غطاء-

ولا تر للأعداء قط ذلا ، فإنَّ شماتة الأعداء بلاء-

ولا ترج السماحة من بخیل-

  الواو: الرابط

.حرص الشاعر على أن یبدو المسلم في كامل القوة والعزَّة:النتیجة

)رابط مدرج للحجج (  لكن: الرابط الحجاجي-

لكن بنوعیها المخففة والمثقلة، الحجاجیة والابطالیة، تعبر دوما عن معنى "نشیر هنا إلى أنَّ 

، یقول ، بمعنى أنَّها تستعمل للحجاج والإبطال1"التعارض والتنافي بین ما قبلها وما بعدها 

:الشاعر

ضاق الفضاءوأرض االله واسعة ولكن         إذا نزل القضا

إذا نزل القضا ضاق الفضاء:الحجة-

  لكن: الرابط-

.عندما ینزل الموت فلا وقایة منه ولا مهرب:النتیجة-

:في قول الشاعر كذلك

  هــــــــي للذي أنا طالبــــــــــیر التوانــولو أنني أسعى لنفسي وجدتني                  كث

أسعى لأنفع صاحبي                    وعار على الشبعان إن جاع صاحبهولكنني

نفع الصاحب:الحجة-

في هذه الأبیات الشاعر یدافع عن  نفسه على أنَّه لیس أنانیا ولكنه یؤثر غیره :النتیجة-

على نفسه، ومن أجل ذلك نراه یسعى لینفع صاحبه؛ فعار على الشبعان أن یبیت وجاره 

.بجانبهجائع 

1
.60اللغة والحجاج، المرجع السابق، ص :أبو بكر العزاوي-
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)رابط مدرج للحجة (لأنَّ :الرابط الحجاجي

تعد لأنَّ من الروابط الحجاجیة التي تربط بین النتیجة والحجة، وجدنا الشاعر یوظِّفها في 

:القصیدة وذلك في قوله

نَّ لذیذ العیش في النصبضا عمَّن تفارقه          وانصب لأ سافر تجد عو 

.اللذیذ في النصبالعیش :الحجة-

، الذي - -النتیجة المنتظرة من هذا البیت الذي استعمل فیه الشاعر الرابط الحجاجي لأنَّ

إلى فضیلة من الفضائل وهي ، وهي الدعوة -1"یحلل تقلیدیا على أنَّه یفتح باب الحجج "

.التنقل والسفر في طلب الرزق

(الرابط الحجاجي إذْ - )رابط حجاجي للنتیجة :

:یقول الشاعر.تستعمل إذْ للتعلیل، بحیث تستخدم حجاجیا لأجل تبریر الحجج وتعلیلها

ت إنسان فكدت أطیر عوىعوى الذئب فاستأنست بالذئب إذْ              وصوَّ

إذْ :الرابط-

عوى الذئب فاستأنست بالذئب:لحجةا -

وصوَّت إنسان فكدت أطیر :النتیجة-

ء حال الناس یتمنى أن تكون الكلاب له مجاورة، ولا یرى من الناس یرى الشافعي أنَّه إذا سا

:أتى به في مطلع البیت، ویؤكد على قوله في موضع آخر،أحدا، وهذا تعلیل للحجة

لیت الكلاب لنا كانت مجاورة                  وأننا لا نرى مما نرى أحدا

:السلَّم الحجاجي-

الحجاجي هو علاقة ترتیبیة للحجج، وتلك الحجج تربط بینها ذكرنا سابقا بأنَّ السلَّم 

علاقة بحیث تؤدي جمیعها إلى نتیجة واحدة، ویقوم السلَّم الحجاجي على ترتیب الحجج 

ة الضعیفة إلى الحجة القویة، وذلك في فئة حجاجیة واحدة، ونشیر هنا أنَّه  عمودیا من الحجَّ

1
.120المرجع السابق، ص :كریستیان بلانتان-
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فهم من السیاق، وتستخلص إنطلاقا من طبیعة لیس من الضروري التصریح بالنتیجة، فقد ت

:، یقول الشاعرالحجج وموضوعها

إن كنت تغدو في الذنوب جلیدا            وتخاف في یوم المعاد وعیدا

فلقد أتاك من المهیمن عفوه                وأفاض من نعم علیك مزیدا

یدافي بطن أمك مضغة ووللا تیأسن من لطف ربك في                

ـــوحیداما كان ألهم قلبك التـولو شاء أن تصلى جهنم خالدا     

ضح السلَّم الحجاجي بهذه الطریقة، وقد اعتمدنا فیها على ما اعتمد علیه الشهري یمكن أن نو 

499أنظر ص "إستراتیجیات الخطاب "في تمثیل الحجج على السلَّم الحجاجي، من كتابه 

)االله عن عبد ألهم قلبه التوحیدلن یتخلَّ (النتیجة 

د                ظلت عنایة االله ترعاه حتى كان ولیدا

ج                غمر االله الإنسان بعطفه منذ كان نطفة

ب                عفو االله في إنتظاره

أ                 الإنسان غارق في الذنوب     

الإنسان الغارق في الذنوب، ألا یخاف من االله، لأن االله :بدأ الشاعر بحجج ضعیفة في قوله

أمّْه، لیترك الحجة القویة في سیعفو عنه، االله ینعم على الإنسان منذ أن كان نطفة في بطن

الأخیر، والتي عبَّر فیها بأنَّ االله لن یتخل عن عبده ویدخله النار، وكیف ذلك وهو المغدق 

ل خطابه الشعري متوالیة ستطاع أن یجعأكبر نعمة هي التوحید، فالشافعي اعلیه من نعمه، و 

.متصاعدة من الضعف إلى القوة كي ما یقنع المخاطَبمن الحجج، 

:یقول الشاعر في موضع آخر
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مدــــــــــركت على عــــــویثقل یوما إن تأرى راحة للحق عند انقضائه              

وحسبك حظا أن ترى غیر كاذب                وقولك لم أعــــــــــلم وذاك من الجــــــهد

  عدــــــعلى القرب والبى ـومن یقض حق الجار بعد ابن عمه             وصاحبه الأدن

یعش سیدا یستعذب الناس ذكره                 وإن نابـــــــــــــه حـــــق أتوه على قصــــد

:ونمثُّل للسلم الحجاجي بالمخطط التالي

قضاء حاجات الناس، وخاصة الأقارب یؤدي إلى العیش بسعادة:النتیجة

المسارعة في آداء الواجب تجاه الأقاربد                       

ج           ینعت بالكاذب من ترك أداء الواجب تجاه أقاربه

ب          ثقل الحق في ترك آدائه

أ           راحة في انقضاء الحق 

؛ الشاعر في ترتیبه للحجج من أضعفها حجاجا إلى أبلغها وأقواها حجة وصولا به إلى نتیجة

ته للقصیدة یكون اقتناعه بفكرة الشاعر أقوى، ذلك أنَّ الشاعر أراد بذلك أنَّ القارئ عند قراء

تدرَّج في طرح الحجج حجة بعد حجة، ومراد الشاعر من عرضه لهذه الحجج إیصال 

هل علم ألئك الذین یقصرون في أداء الواجب أنَّ من یقض حق :مفادهانصیحة للمخاطب 

.القرابة والصداقة یشعر بسعادة غامرة ویعیش سیدا یحلو للناس أن یذكروه بالخیر

:ویقول الشاعر في موضع آخر

  لســــخر ذاك المجــالعلم مغرس كل فخر فافتخر                واحذر یفوتك ف

  ســــلیس یناله                   من همه في مطـــــــعم أو ملبواعلم بأنَّ العلم 

تسيـــــإلا أخو العلم الذي یعنى به                 في حالتیــــــــــــه عاریا أو مك

  ــــــســفاجعل لنفسك منه حظا وافرا                واهجر لــــه طیب الرقــاد وعبَّ 

جلســكنت الرئیس وفخر ذاك المرت بمجلس  فلعلَّ یوما إن حض
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:ونمثِّل للسلم الحجاجي بالمخطط التالي

.حصول طالب العلم على التقدیر والاحترام :النتیجة

ج              تحصیل العلم لا یكون إلا بالتفرغ له

المنشغل بالمطعم والملبس لا ینال العلمب             الشخص

أ               العلم خیر شيء یفتخر به الإنسان  

ناع مرتَّبة من حجة ضعیفة إلى حجة قویة، والغایة به من ذلك هو إقجاء الشاعر بحجج 

لم لا یكون للمخاطب أنَّ نیل العیؤكد، فالشاعر یحاول أن المخاطب ودفعه إلى طلب العلم

إلا بالتفرغ له وأن من كان همه في مطعم أو ملبس سیحرم منه، وإذا ما سعى الإنسان إلى 

.وقام بتحصیله أصبح مما یشار إلیه، ونال بذلك الاحترام والتقدیر طلب العلم

:ویظهر تسلسل الحجج أیضا في قول الشاعر

  ســـــــــــــفس ورد أمـــلقلع ضرس وضرب حبس          ونزع ن

  ســـمـــلد بغیر شـــــــــــودبغ جوقرُّ برد  وقود  فرد 

  رســـــــب بأرض خـوأكل ضب وصید دب              وصرف ح

  ســــــع فلــــــــــــع دار بربـــونفخ نار وحمل عار                وبی

بل قلســــــــــب إلف بحــــوسبغ خف وعدم إلف               وض

  ســــرجو نوالا بباب نحــــــــــأهون من وقفة حر                  ی

هذه الأبیات ستة عشر حادثا شاقا على النفس ، وذلك في متوالیة لقد عدَّ الشاعر في 

)التصریع، الجناس، الكنایة (من الآلیات والحجج الإقناعیة،  ، زد على ذلك التناغم .....

في نفسه، وهي عدم ع في الأبیات، لیختم الشاعر كلامه بحاجة أرادهاالموسیقي الواق

الصعبة الحدوث ویجعلها في –وقد عمد الشاعر إلى استخدام هذه الحجج :الرضوخ للذل
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اطب مدى دناءة وحقارة لیبین للمتلقي أو المخ–مرتبة أهون من وقوف الحر بباب نحس 

.هذا السلوك

تحلیلنا المتواضع لبعض الأبیات من دیوان الشافعي، یمكن تأسیسا على ما سبق في 

ة(ب بقسمیها القول أنَّ الشاعر قد مثَّل في هذا النص أنماط المخاطَ  )العامَّة /الخاصَّ

مستخدما عدة آلیات بلاغیة إقناعیة، كما أنَّ الشاعر كان حریصا على شرف المعنى وجزالة 

قارب فیه أطراف التشبیهات والاستعارات والتشاكل اللفظ المستقیم والوصف المناسب الذي تت

بین المعاني وأجزاء النظم، فكان شعره أنموذجا صالحا لاستخدام الحجة وإقناع المتلقي 

.هي الإرشاد والإصلاح_الشاعر_وحاملا لمقصدیته 
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بعد المحاولة التي قمنا بها في تحلیل بعض الأبیات من دیوان الشافعي 

استخلصنا أنَّها ذات وظیفة حجاجیة واضحة، وبهذا أكَّدنا الرأي الذي یعتبر الشعر 

أنَّ النص الشعري نص خطابا یخاطب العقل كما یخاطب العاطفة، وهذا یعني 

فاعل، یقول كي یفعل ویؤثر كي یذعن ویقنع، دون أن یتعارض ذلك بأي حال من 

الأحوال مع كونه نص جمیل یمتع، ویشنِّف الآذان، والحجاج الموجود داخل النص 

یتمثَّل في كل مكونات النص وأجزائه، بحیث نجده في تلك الصور البلاغیة والعلائق 

الفقري للنص، وأنَّ تواجد لروابط الحجاجیة التي شكَّلت العمودالحجاجیة، وفي تلك ا

الحجاج في النص جاء للمقصدیة التي انطلق منها الشاعر ومراعاة منه لمقتضیات 

التي كان یعیشها، فاستعان )الخاصة والعامة (الحال وأنماط الخاطب على قسمیها 

.في توجیه خطابه بمختلف الآلیات الإقناعیة







النماذج المعنیة بالدراسة-

  ـــاءـــــــــــــــــــــوإن كثرت عیوبك في البرایا                وسرَّك أن یكون لها غطـــ

  ـــاءـــــــــــــــــــــــــــیب                 یغطیه كما قیل السخــــــــــــــــــتستَّر بالسخاء فكل عـ

  ــدواءــــــــــــــــــــــین                 فما یغني عن الموت الــــــــــدع الأیام تغدر كل ح

***

  هاــــــــــــخبت نار نفسي باشتعال مفارقي              وأظلم لیلي إذ أضاء شهاب

طار غرابهاتي              على الرغم مني حینـــــــــــــــــأیابومة عششت فوق هام

رأیت خراب العمر مني فزرتني               ومـــأواك من كل الدیـــــــــار خرابها

***

  هـــسوى من غدا والبخل ملئ إهاب ــهم              ــــــــــبلوت بني الدنیا فلــم أر فی

  هــــقطـــــعت رجـــــــائي منــهم بذبـــابــفجرَّدت من غمد القناعة صارما              

***

  ــهاـــــــــــــــــــــــــــــومن یذق الدنیا فإنّي طعمتها            وسیق إلیـــــنا عذبــها وعذابــ

  هاــــــــــــــلاة سرابلا            كما لاح في ظهر الفــــــــــــــفلم أرها إلا غرورا وباط

  ـــــــاــــــــــــــــــــــــــوما هي إلا جیفة مستحیلة              علیها كلاب همهنَّ اجتذابه

***

  اءـــــــــــــــــنع الدعــــــــــدري بما صـــــــــــه               وما تـــــــــاء وتزدریــــــــــــــــأتهزأ بالدع

  ـــــاءـــــــــد انــقضـــــــــــــــد وللأمـــــــــــــــها أمــــــــــطي               لـــــــــــــــــام اللیل لا تخـــــــــسه

***

  ـروءاتـــــل المــــــــــــأهـــیا لهف نفسي على مال أفرقه           على المــــقلین من 



إنَّ اعتذاري إلى من جاء یسألني         ما لیس عندي لَمِنْ إحدى المصیبات

***

ـــراتهـــــــلم في نفـــــــــــوب العـــــــــــفإنَّ رساصبر على مر الجفا من معلم           

یاتهـــــــــــــهل طول حــــــــــــــتجرَّع ذل الج اعة            ــــــلم یذق مرَّ التعلم سومن

  ــــــــهــــــــــــــــعا لوفاتـــــــــــبر علیه أربـــــــــــــــفك  بابه           ـــــــــومن فاته التعلیم وقت ش

  ـهــــــــــــــــــــونا لا اعتبار لذاتــــــــــإذا لم یكوذات الفتى واالله بالعلم والتقى           

***

وم تكـــــوینيــــــــــــنَّة         كأنَّك كنت الأصل في یـــــــــــــــــــــــیسم مـــــرأیتك تكویني بم

فینيــــــــــــوم تكــــــــمن العیش تكفیني إلى یي من المن الوخیم فلقمة     ـــــــفدعن

***

  ــــســـــــــــــــــــــــــــفس ورد أمـــــــــــــــــــزع نــــــــــــــــــــــــــونلقلع ضرس وضرب حبس         

ــــمسـغیر شـــــــــــــــــــــــــــلد بــــــــــــــــــغ جــــــــــــــودبــ             رـــــــــــــــــــود  فــــــــــــــــــبرد  وقوقرُّ 

خرس ـأرضــــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــرف حـــــــــوصید دب             ــــــــــــــــــــوأكل ضب وص

  ـــســـــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــع فلـــــــــــــــــع دار بــــــــــــــــار              وبیـــــــــــــــــل عــــــــــــونفخ نار وحم

  ســــــــــــــــــــــــــــحبل قلـــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــف              وضب إلـــــــــــــــــــــوسبغ خف وعدم إل

ــحســــــاب نـــــــــــــــــــــوالا ببـــــــــــــــــــــــــرجو نـــــــــــر             یـــــــــــــــــــة حـــــــــــــــون من وقفـــــــأه 

***

  ـــــــلاءــــــــساء جهد البـــــــــــــــــــبَّ النــــــــــــــإنَّ حأكثر الناس في النساء وقالوا          

هد البــــــــلاءـــــــــحب جــــــــــــــــــقرب من لا تلیس حب النساء جهد ولكن           

***

  اءــــــكم القضــــــــــــــــــــــــــــــــام تفعل ما تشاء                  وطب نفسا إذا حدع الأیــ



  ــــــــــــــاءـــــــــیا بقــــــــــــوادث الدنـــــــــما لـــــــحــــــف الي             ــــــــــــــــــــــــــــولا تجزع لحادثة اللی

ماحــــــــــــة والوفاءــــــــــــــــــمتك الســـــــعلى الأهوال جلدا              وشیـــــوكن رجــــــلا 

  كون لها غـــــــطاءـــــــــــــــــــــوإن كـــثرت عیوبك في البــــــرایا                وسرَّك أن ی

ـــــخاءـــــــــــــــیل الســـــــــــــغطیـــــــه كما قب                 یــــــــــــــتـستَّر بالسخــــاء فكل عی

ــــداء بــلاءـــــــــــــــاتة الاعــــــــط ذلا                 فــإنَّ شمــــــــــــــــــــــــــــولا تـــــر للأعــداء ق

  اءـــــــــــــــــــار للظــــمآن مــــــــفما فــي النولا تـــرج السماحـــة من بخیل                 

***

ذي أنا طالبــــــــهــــیر التوانــي للــــــــــكثولو أنني أسعى لنفسي وجدتني              

جاع صاحبهبي              وعار على الشبعان إن ـــــــــــولكنني أسعى لأنفع صاح

***

عاد وعیداـــــــــوم المــــــــاف في یـــــــــــوتخإن كنت تغدو في الذنوب جلیدا          

زیداـــــــــــــیك مــــــــــــاض من نعم علــــــوأف    فلقد أتاك من المهیمن عفوه               

ك مضغة وولیداــــــــــــطن أمــــــــــــــفي بلا تیأسن من لطف ربك في              

ك التــــوحیداــــــــــهم قلبــــــــان ألــــــــــما كولو شاء أن تصلى جهنم خالدا           

***

ــــــمدـــــركت على عــــویثقل یوما إن تــأرى راحة للحق عند انقضائه              

ـــلم وذاك من الجــــــهدــــــــــــوحسبك حظا أن ترى غیر كاذب            وقولك لم أع

  ــــعدـومن یقض حق الجار بعد ابن عمه         وصاحبه الأدنـى على القرب والبــ

  ـــدـــــــــــق أتوه على قصــــــسیدا یستعذب الناس ذكره             وإن نابـــــــــــــه حـــیعش

***

وتك فــخر ذاك المجــــلســـــــــــواحذر یفالعلم مغرس كل فخر فافتخر           

  ــــســـــــــــه في مطـــــــعم أو ملبـــــــــــــمن همیناله            واعلم بأنَّ العلم لیس



ــتسيــــــــــــــــــــــــفي حالتیــــــــــــه عاریا أو مكإلا أخو العلم الذي یعنى به        

  ـــــســــــــــــــــــعبَّـــواهجر لــــه طیب الرقــاد و فاجعل لنفسك منه حظا وافرا          

ــجلســـخر ذاك المــــــــكنت الرئیس وففلعلَّ یوما إن حضرت بمجلس        
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